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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
Yate‏ 


تعديم 


س 


الفكتورو عيبل اللحطيه حمرة 


والدراسة المنهجية لشخصية مصر 
بعلم الدكنور : عيد العزيز شرف 


هذا الكعاب عن «الأدب المصرى» لأستافنا الدكتور 
عبداللطيف حمزة؛ رسحمه الله؛ يشمم عمله فى كتابه: #الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل» ؛ الذى 
نشر لأول مرة عام ۱۹٤۷‏ م. وشاغله فى الكتابين؛ ثم فى دراساته 
العالية؛ الأدبية ثم الصحفية؛ يتمثل فى دراسة الشخصية المصرية» 
ونتحخديد معالمها ونمسائصهاء وهل بقيت هذه المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبست هذه الشخصية للأحداث؟ 

يمثل هذا السؤال جوهر الدراسات التى تناولت الشخصية 
المصرية؛ والدراسات التى تنارلت شخصية مصر؛ كما فعل الد كتور 
جمال -حمدان رحمه الله؛ حين أكد صعوية تركيز الشخصية 
الإقليمية فى معادلة موجرة؛ لا سيما إذا كانت غنية خخصية 


: 
كشخصية مصر. ولكن البعض كثيرا ما ردد أن مصر «أرض 
التناقضات»: ربما خت تأثير الاين الشديد بين الفروق 
الاجتماعية الصارخة من ناحية: أو من ناحية أخرى بين تلود 
الآثار القديمة وتفاهة المسكن الفردى؛ أو بين الوادى والصحراء 
حين يعجاوران جنبا إلى جدب؛ ونظرة هؤلاء «نظرة ضيقة إن لم 
تكن سطحية لأنها لا تعرض إلا لجانب واحد من مركب عريض؛ 
ذلك أن حالة مصر نادرة بين الأقاليم والبلاد من حيث السمات 
والقسمات التى تمع فيها» وكثير من هذه السمات تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو تلك» لكن مجموعة الملامح ككل جحل 
مدها مخلوقا فريدآ فلأ حقيقة. فهى بطريقة ها تكاد تنتمى إلى كل 
مكان دون أن تكون هناك تماماً. فهى بالجغرافيا تقح فى إفريقيا؛ 
ولكنها تمت إلى أسيا أيضا بالتاريخ» وهى متوسطية دون مدارية 
بعروضهاء ولكنها موسيمية بمبانيها وأصولها. وهی وإن كانت 
أصلاً موسمية فى مصدرهاء فقد أصبحت موسمية دائمة أخحيراً 
على ما فى ذلك من تناقض. هى فى الصحراء وليست منهاء إنها 

واحة صحراوية» بل ليست بواءحة وإنما شبه وإحة هى». 


۷ 
ويخلص د. حمدات إلى أنها شخصية مجمع بين أطراف 
متعددة غنية وجوأنب كثيرة ممخصبة وثرية تصل بها إلى التجائس 
والوحدة بسبب النيل والصحراء» المركزية لضيق مساحة المعمورء 
تعادل الوضع والموقع فى أحوال القوة وتخلف الوضع عن الموقع 
فى أخوال الضعف» ملكة الحد الأوسط وتجعلها أمة وسطا يكل 
معنى الوسط الذهبى ‏ ولكن ليس أمة نصفا! وسط فى الموقع 
والدور العاريخى والحضسارى» فى الوارد والطاقة؛ فى السياسة 
والحرب» فى النظرة والتفكير.. ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر 
بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. إن مصر جغرافيآ وتاريخياً 
تطبيق عملى لعادلة هيجل: جمع بين (التقرير» و(النقيض» فى 
اتر ڭيب» متزن أصيل . وهى «فلتة جغرافية لا تتكرر» على حد 
تعبير د. «حمدات. 
وكانت دراسات إلد كتور عبداللطيف حمزة فى أربعينات القرن 
الماضى (العشرين) ؛ تتوجه صوب النصوص الأدبية فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى ؛ ومحورها دراسة هذه الشخصية المصرية؛ فعنى 
بدراسة البيئة؛ ودراسة الأجناس التى طرأت على مصر واشتركت فى 


T0: way, al اأجاعع ولق‎ 0 


بي 
تكوين «الأمة المصرية» كما درس الظروف السياسية التى تعاورت 
على هذه الأمة؛ وحلص من ذلك كله؛ إلى أن الطبيعة المصرية قد 
تأثرت يكل هذه الظروف وأمغالها؛ وهی التى فى جوها «تكونت 
الأحلاق المصرية العامة والأخلاق المصرية المخاصة». 

ويتصدى د. حمزة لهذه الدراسة الرائدة» داعياً إلى «تضافر 
الجهود الكثيرة؛ وتعاون العلوم لرسم خطوط رئيسية تميز الشخصية 
المصرية» رهى ‏ كما يقول رحمه الله ى شخصية «ذات تاريخ 
طويل وقديم» لا نبالغ إذا قلنا إنه أطول تاريخ وأقدمه) : 

«أجل ‏ ينبغى أن تتضافر جهود كثيرة فى تصوير شخصية ما 
لأمة من الأم؛ فيعساون فى ذلك المؤرخمون والجغرافيون وعلماء 
الآثار وعلماء الاجتماع وعلماء اللغات وغيرهم؛ ؛ وقد أجيبت 
هذه الدعرة الرائدة؛ وحسبتا أن ثذ كر من ثمارها تلك الدراسات 
القيمة التى تناول فيها د. جمال .حمدأن شخصية مصر: دراسة فى 
عبقرية المكان؛ وغيرها من الدراسات التى ما تزال تتوالى حتى 


جور 


ألاتث. 


5 

ثم يحدد د. حمزة دور الباحسث الأدبى؛ فيذهبه إلى أنه يشید 
من بحوث هؤلاء العلماء كلهم؛ ليقول كلمته فى موضوع 
الشخصية المصرية بعدهم. 

ثم يفساول ‏ عام ۷٤۱۹م‏ ب : .. ولكن هل معنى هذا أن 
يسقى الباحث الأدبى مكعوف اليدين حتى يجود عليه أولعك 
العلماء؛ كل بكلمته الأخيرة وأيحاثه الحاسمة فى موضوع كهذاء 
ربما لا يعنى المرء فيه بالتفاصيل» أو ربما أكتفى فيه بما قاله 
العلماء فعلاً فى هذا السبيل . وإن كان الذى قالوه لا يشفى غليلاً 
رلا يسم نزاعاً ولا يقطع بالرأى الأخير فى شأن كهذا الشأن؟ 


يذهب د. حمزة بعد طرح السؤال؛ إلى أن الباحث الأدبى فى 
مقدوره أن يقول كلمته الأولى فى هذا ال موضوع؟ فى ضوء 
مطائلعاته فى شتى هذه العلوم؛ وقد حص منها ئلاثة هى : علم 
الآثار؛ وعلم العاريخ » وعلم الجغرافيا الجنسية: «وليس يضير 
الباحث الأدبى فيما بمد أن يجىء كلامه مخالفا للنتائج التى 
سرف يصل إليها المشعهلون بهذه العلوم فى المستقبل؛ بل يجب 
عليه فى هذه الحالة إما أن يؤيد كلامه بكلامهم وما أن يصلح 
اه بصوابهم » وأمأ أن يجمع بين الرأيين» . 


1 
وفى مقدمة كعابه عن: (الحركة الفكرية فى مصر فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى الأول» 417 15م» بشر بهذا الكتاب 
الذى يعاد طبعه عن «الأدب المصرئى» الإسلامى الخالص؛ ورأى 

الأولى: أنه كان أدب القوة والعاطفة. 

والفانية: أنه كان أدب السخرية والفكاهة والملح اللفظية 
المتظرفة . 

والنالفة: أنه کان أدب الزينة اللفظية بالمعنى ا معروف فی اكتب 
البلاغة إذ ذأك. فأما قوة الأدب المصرى من حيث العاطفة 
فمصذرها: الحوادثف السياسية التى سيطرت على الحياة المصرية 
وأوجبت على مصر أن تكو زعيمة العالم الإسلامى فى الحربين 
الصليبية والمغولية. يقول د. -حمزة: 

«ولقد كان الأدب المصرى يومغذ فياضا يمعانى الحماسة 
والقوة» والعواطف ألدينية السحارة. 


وأما فكاعة الأدب المصرى وميله إلى السخرية فقد ظهرت فى 
الشعر والنقر ظهورا واضحاء بحيث لا نكاد نلتقى بشاعر أو كاتب 


١ 
مصرى عريق فى المصرية إلا ود له فى التعبير عن الرح المصرى‎ 
قدما راسخة؛ ويداً طولى؛ وأما الزينة اللفظية فقد كلف المصريون‎ 
بها كلفآ عظيماً. وطرأ على مصر رجل من فلسطين هو القاضى‎ 
الفاضل» فتعلم هذه الطريقة من طرق التعبير فى مصرء ثم ازداد‎ 
مع الأيام تعلقآ بهاء وتيسر له فيما بعد أن یکوت زعيمآ سیاسیاً‎ 
وأديبا كبيراً فى مصر. وأن يدشر مذهبه الفنى» فانتشر انتشاراً كبيراً؛‎ 
رمس له الكثرة من أهل مصر؛ وإن احتفظ بعضهم يومئذ بشىء‎ 
. من القصد فى استخدام الزينة اللفظية الى أسرف فيها القوم)‎ 
وفى هذا الكتاب عن «الحركة الأدبية فى مصر»؛ يناقش‎ 
الأسباب التى أدت إلى إسراف الأدب المصرى الوسيط فى استخدام‎ 
الزيئة اللفظيةء كما يرى القارئ الكريم فى فصول هذا الكتاب؛‎ 
من هذه الأسباب: ديوان الإنشاء؛ والحضارة الفاطمية؛ وذيوع‎ 
الدقافة الدينية فى تلك العصورء وسيطرتها على أذهان العلماء.‎ 
رالقرآن هو السبب الأول فى نهضة النحو واللغة والبلاغة وغيرها.‎ 
ريخلص من ذلك كله إلى أن «ثقافة الأدباء الدينية» فى ذلك‎ 
الوقت؛ كانت من مصلحة الأدب المصرى إلى حد بعيد. وبقيت‎ 
هذه الثقافة الدينية صالحة للأدب حتى أتى الوقت الذى وجدنا فيه‎ 


۱۴ 
القوالب العربية نفسها قد جمدت» والأساليب الأدبية أصابها نوع 
من التحجر. وذلك بسبب عجز الأدباء المتأخحرين عن الاستفادة من 
أسلوب القرآن الكريم» ويسبب تأخرهم فى خصيل الفقافات التى 
تعينهم على بلوغ هذه الغاية4 . 

كما يخلص إلى أن تدين المصصرين كان له «أثر عظيم فى 
نزاهتهم الخلقية التى ظهرت بوضوح فى ثروتهم الأدبية؛ كما 
نرى فى هذا الكتاب «ذلك أن الأدبي المصرى لم يكن فى تلك 
الفترة أدبا ماجنا بالقياس إلى غيره فى بعض الأقاليم.. وإنما كان 
الأدب المضرى فى ذلك الوقت وعفاء نريه اللفظ فى جملته. آية 
ذلك أن مصر لم يكن يها فى هذه العصور شاعر كأبى حامد 
الأنطاكى المعروف باسم (أبى الرقعمق» وهو شاعر بلغ من أمجمون 
دا سلكه فى زمرة السهفاع لا الظرقاء» . 

ويذهب د. حمزة إلى أن مصر- «من أجل أنها تميل إلى 
القديم ب لم يستمر فيها المذهب الفاطمى الجديد» ولكنه يرى 
لتعصر الفاطمى » أثرآ ملموساً فى هذه النهضة الكبرى فى الأدب؛ 
وفى حركة الفكر؛ فقد تصدى الكثيروين للرد على الفاطميين؛ 
مقل: إنعوان الصفاء والمعتزلة؛ والإتناعشرية؛ فضلا عن الفلاسفة 


سم لأ سمب 


والشعر وغيرهم. ومن هذا القبيل ما دار من الرسائل بين أبى 
العلاء المعرى فى الشامء وداعى الدعاة بمصر؛ ومن استقرائه 
للطبيعة المصرية؛ يذهب د. حمزة؛ إلى أنها طبيعة « حب القديم؛ 
وتؤثر فى الوقت نمسه السهولة والوضوح» . ويرجح أن المصريين 
أثروا ‏ بعسد مسجىء صلاح الدين ‏ الرجوع للمذهب السنى 
لهاتين الصفتين فقط من صفات الشخصية المصرية. ويقول: 
«ويخيل إلينا أنه لو لم يأت صلاح الدين لإعادة المصريين إلى 
مذهبهم الأول» لعادوا إليه من تلقاء أنفسهم» وإ أستغرقت هذه 
العودة زمناً أطول بكثير من الزمن الذى قضاه صلاح الدين فى 
إرجاعهم إلى هذا اللذهب؟. 

إن بحوث أستاذنا د. عبداللطيف حمزة؛ فى أربعينات القرن 
العشرين ؟ تعتبر بحق مثالا رفيعاً للبحوث الأدبية؛ التى تعرضت لها 
المدرسة الأولى من مدارس البحث فى الأدب المصرى بجامعة 
وفؤاد» (جامعة القاهرة) ؛ فهكذا .. كما يقول .. بدا تلاميذ هذه 
المدرسة بحوثهم فى هذه الناحية؛ وهكذ! كان تفكيرهم فيها منذ 


اقتدعوا بوجوب النظر فى الأدب الإسلامى من هذه الزاوية؛ . 


تسيب سے 


وفى تقديمه للطبعة الثانية كتاب «الحركة الفكرية فى مصرة 
يقرت د. جابر عصفور بين دعوة الطليعة لفهوم الأدب القومى ؛ 
والتى تظهر بوضوح فى كتابات د. محمد حسين هيكل ۔ وبين 
إنشاء كرسئ جديد فى قسم اللغة العربية للأدب المصرى فى 
العهد الإسلامى بالجامعة المصريةء وأصبم أحمد أمين أول أستاذ 
يشغل هذا الكرسى ؛ إلى أن شغله أمين الخولى سنة ۳٤۹٠ء‏ وتولى 
تدريس الأدب المصرى الذى أصدر كتابه عنه فى إالسنة نفسها. 
ويذهب د. جابر عصفور إلى أن صدور كتاب د. عبداللطيف عن 
الحركة الفكرية فى مصر؛ كان حلقة من وحلقات سلسلة 
متكاملة» معصلةء متصاعدة» فى عملية تأصيل #مفهوم الأدب 
القومى»6. 

اما كتابه التالى الذى يصدر فى طبعته الثانية اليوم عن «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ ؛ فيتناول فيه الأدب المصرى؛ ليتم عمله 
قى كتاب «الح ركة إلفكرية»؛ يدفعه نفس الدافع لتأصيل مفهوم 
الشخصية المصرية من خلال النصوص الأدبية؛ على نحو يجعله 
قرب إلى فكرة «التنوع» فى «الوحدة» ؛ والتى صدر عنها فى 
درإساته الأحرى: الأدبية والصحفية. 


ممم الصف 


وهى الدراسات التى تعلمنا منها . وما نزال ‏ كيف ستككمل 
اكتشاف وطننا المصرى» روحيا من حلال الدلالات الروحية 
والنفسية فى النصوص الأدبية؛ رحم الله أستاذنا د. عبداللطيف 
حمز؛ وبارك الله فى كريمته الاديبة د. جيلان حمرة؛ التى عنيت 
بجمع ترائه الأصيل ؛ وتقديمه مجددا للقارئ الكريم فى كل 
مكان . 


الم 


لبس خيرا للشباب العرى من أن يعرف تاريخ الوطن العرش معرفة 
جيدة . ولیس خيرا لبذا الشباب من أن يتعرف إلى كل جرء من 
أجزاء هذا الوطن عل حدة ۽ فيعل شیا عن تأ رمخ مصر ء وشيئأ عن 
تاريخ سوريا ء وشيئا عن تاريخ العراق . ثم يضم أشتات هذه المعاومات 
لتتأ لف له من ذلك فكرة صميحة عن الوطن العرف كله . 

من أجل ذلك سررت حين سئلت أن أضع كتابا فى تاريخ الدب 
المصرى منذ قيام الدولة الايوبية إلى جىء الملة الفرنسية . وهى مدة 
طوبلة تقرب من سئة قرون ونصف قرن . تعرضت مصر فى اها 
لخطوب جسيمة » وتقلبات عظيمة » وذلك ف كل من الميدان السيامى » 
والميدان الاجتتاعى » والميدان الاد الفكرى فى ثباءة الاس . 

وليس شك فى أن الميدان الأخير من هذه المادين هو المقصود 
ببذ! المؤلف الذى بين «ديك . ولمذا جملته ثلاثة كلتب عل الحو 
الى يل : ١‏ 

أو لما كتاب ف المبياة السياسيةوالعلدية والروحمة لمصر فى تلك الفترة. 
وضحت فيه عوامل القوة والضعف فى الدول الى تعاقبت عل مصر . 
و نحد بت فه عن دواع النبضة والركود العللى والآدى ف تك 


ست ا" سس 


العصور » مشير! مح هذا كله إلى البيثات والمرا كر العلمية الختلفة : مثل 
( الجامع ) و (دارالحكة ) ف العبد الفاطمى ء ومثل ( المدرسة ) 
و (الخائقاء ) فى العبدين الآيونى والمملوى . أما ( الاه ) فبو 
المؤسسة الفاطمية الكيرى الى توالت بنفسبا صمانة الملل الإسلاى ف 
العصور الثلاثمة التى أرختا ها وجه عام > والعصر العاف مها 
و جه اص ء 

وثانها كتاب فى فن الشعر » أوضعت فيه أولا كيف كأن من ولاة 
العصر البو وحكامه عللاء وشعراء . وق هذا مأ فيه من تشجيع 
الحركة الاادبية والعاسية : ثم وصفت حر الشعر فى عيد صلاح الدين 
وخلفائه من بعده . وذلك فى أثناء الحروب الصليبية . ثم التقلت من 
ذلك إلى الكلام عن الشعى الصوق بعد الفراغ من الشعر السياسى . 
وأغير!ا تعرضت لأساليب الشعر المصرى ذاته » وفرقت فى ذلك بين 
مذهبين من مذاهبه ء وها مذهب البديع و عثله القاضى الفاضل خر 
شل » ومذهب العا و ئل الباء زھیں خير ثيل . و لكل من هذبن 
المذهبين تلاميذ وأتباع فى كل عصر من العصور الثلاثة الى أرخنا لما ء 
أشدنا هم » و ثقدنا شعرم » وکوا لآنفسنا رأيا فى تتاجهم الشعرى . 

الها كتاب فى فنالكتاءة » وه أتواع: أولها الكتاءة الديوانية , 
وفما كان البديع هو الغالب على جميع الرسائل . وجاء القأضى الفاضل 
فغرقت على يديه الكتاءة الديوانية فى هذا البديم إلى أذنها » وتبعه 
جيم الكتاب الديوانيين فى هذه الطريقة . ثم الكتأية الهزلية وى 
الكتاءة الى اصطنع فبا الكتاب شيئا من اللغة العامية » 5 اتضح لنا 


سب اا سس 


ذلك فى كتاب ( الفاشوس فى حك قراقوش ) ى العصر الايون ء 
وكتاب ( هن القحوف ) ف العصر العاف . مم المكتاية التارضة وها 
تتبعتا حركة المؤرخين الذين ظبرو! فى تلك العصور » ووصفنا 'جبودم 
ووائثا ينبا ما وسعتنا الموازئة . وأخيرا كتبنا فصلا مستفلا عن 
الأدب الشعى فى مصر معتمدين ف ذلك على قصص ألف ليلة وليلة 
وقصص الحلالية وسيرة الظأهر سرس . 

( وبعد ) ٠‏ فأحب أن أنبه القارى“ هنا إلى ثلاثة أمور : 

أوها : أنى عنيت بالكتاءة عن الآدب الصرى عل أسأس من 
دراسة الشخصية المصريةء وتتيع أثارها فى تلك العصور حى تم نضوجبا 
وتبأورت ف عصر الماليك .© أومأت إلى آثار هذه الشخصية المصرية 
فى ايجال الساسى ء والجال العلى . وف الجالات الآدبية على اختلافيا ؛ 
وى التصوف » وف الآدب الشعى خر الاس . 

انبا : أتى حرصت فى أثناء ذلك كل الحرص عل أن أستفظ 
لكل عصر من العصور الثلاثة الى أرخت ها بالطابم الذى ميزه . 
والاسا ليب الشائعة فيه » والاخبار الدالة عليه . خذ لذلك مثلين عما : 
أو لبها الفصول الى تتعاق فى هذا الكتاب ,الحروب الصليبية . وشا 
وصفه الصلييين بأئهم كفار ملعونون . وثانيهيا ‏ العبارات الى 
وصف ما المصريون غيرهم من الشعوب . 

ف الثل الأول وصف قد يؤذى نفوس امین ؛ کا تتأذى 
تفوس المسامين ما يقرءونه عن أسلافيم فى كتب الصلييين . وف المثل 


سند الي سسب 


الثاق وصف للمغارة بأوصاف لا يرضى عنها أحد فى المصر الحديث . 
ونحن تحرف عن هؤلاء المغاربة ألم كائوا عل تقد بر كبر بوم كانت 
الخخلافة القاطمية مى صاحبة السلطان والتفرذ . فلا جاءت السلطئة 
الا«ربية تنير الخال من ذلك . 

فى هذه الحالات وأيثاها لیس بد للقارى” من أن تحمل هذه 
العيارلت عل ظروف ذمائبا + و ممأهأ ف الاجواء الى 
أحاطت با . 

الا : أنتى أوجرت القرل إيجازا فى وصف الحياة العلمية نظر] 
إلى أنه سبق لی أن وضعت كتاياً بمئوان « الركة الفكريه فى مصر 
فى العصرين » الاو والممارک ». وه وكتاب كبير یقح فى نحو أر بعاثة 
صفحة » ومن أجل ذلك عنيت عناية خاصة فى الكتاب النى بين يديك 
بالعصرالعانى من الناحية العلسة عثاية #موض يعض النقص فى الكتاب 
الذى أشرت إله. 

وأو سأل أن محقق لا كل ما تثمناه للوطن العرى كله من عر 
ورفعة وججد ورفاهة . والله تعالى ولى التوفيق . 


عبر اليف مزه 


عدا ادل 

تالسلا تا 

إن اة الستبراسبة والعامتية والروحية 
ف رصت 

منقينام الذولة الأبوسية الى يى تمل الفرريسية 


لن صر ادل 
الشخصية الساسية 


كانت مصر فى القر نين الأول وإالثانى البجرة دامثة اللون غامضة 
الشخصية . و ليس فى هذا شىء من الغراءة . فقد كانت هذه البلاد العربقة 
ف الخضارة ؛ العد مة ف الددناية حل سه تفيل بالا سلام ٠‏ تأ بعة عه 
باشرة للخلافة : كانت تابعة لعس بن الخطاب فى المدينة » ثم لبى أمية 
ف دمشق ثم لبى العباس فى بغداد . وكانت بغداد هذه تستمد قوتها من 
الخلفاء العباسيين الذين لم يألوا جبدا فى تشجيع الع والحضارة . حى 
خلقوا منها مركرا له مكانة متازة فى جميع العالم الإسلاى . وطنى هذا 
المركز على كافة المرا كر الإسلامية المحروفة . ثم جاء دور هذه المر 1 كز 
المعروقة الى أعقبت بغداد فى الظبور . وكأن من أعميا مصر وقرطية . 
ني » أق على كل مثهما دور التفوق ف العلل والحضارة » إلا أنه قبل 
چیء هذا الدور کان من العسير على الباحثين فى الو اقح أن يكشفو! عن 
الشخصية الإقليمية لمصر أو اللاند لس ؛ كل عل حدة . 

غير أنه منذ متلصف القرن إلثالت الهجرى تقر يبا استطاعت دول 
جديدة أن تح مصر دكا مستقلا عن الخلافة . وتعاقبت هذه الدول 


سس آل لم 
على الك وأتاحت لمصر فرصة لإظبار شخصيتها . فظهرت الدولة 
الطولونية » فاللاخشيدية ثم الخلافة الفاطمية . فالسلطنة الا يو بية » فدولة 
المماليك البحرية , فدولة المماليك البرجية » وهذه الآخيرة فى الى 
غلب علا الاتراك العثانيون . وهؤلاء مم الذين أضاعوا استقلال 
البلاد المصرءة ء وجعلوها تابعة تبعية مباشرة للدولة العثائية . فإذا كانت 
الدولة الطولونة قد حكدت مصر منذ سنة ء٠٣‏ للبجرة > وكان الفتتم 
المانى قد وقح ف عام عمو للبجرة » فعتى ذلك آرن مصر معت 
استقلا هما نحواً منسبعة قرون . وهی مسافة زمئية كبيرة » أتاحت لمصر 
فرصه كافية لتلعب دور! ماما على مسرح الحياة الإسلامية الجديدة ء 
وآئبتت للعالم الإسلاى أنبا ذأت شخصية عظيمة لا تقل فى عظمتهأ عن 
شخصية مصر ف عبد الفراعئة » بشرط أن بحسب التارجخ حسابا كيرا 
لمذا الدين الجديد ۽ وهو الإسلام » ¥ حسب التاريخ حسابا هذا العنصر 
الجديد.الذى انتج بالمصريين ۽ وهو العريه . 

أما الإسلام فقد جاء يدعو إلى ( أخوة إسلامية ) لا تعرف التفرقة 
بين الاقطار إلى انضوت تحت رايتبا . ومن ثم كان من العيث أن 
نحاول فبمالتاديخ الوسبط لمصر وغيرهامن الاقطار الإسلامية عللىضوء 
الوطئية أو الإقليمية » أوالقومية العر بية . إذ* من ا خيرلنا والتاريخ أن 
ننظر إلى ال مصر بين وغيرمم من الشعوب الإسلاسية نظرة تنفق وهذه 
الاخوة التى دعا إلا هذا الدين , وجلا أساسأ روسنيا وسباسيا للعالم 
الاسلای من أوله إل آشره . 


ست ٣ک‏ س 


و لکن ما الآثر الدى ترك هذا الروح الإسلاى الجديد فى السك 
المصرى والعقل المصرى ؟ 

أما أثره فى الك المصرى فواضمم من أن مص كانت لاتعترض عل 
الما م الاجنى متى کان هذا الما ؟ يمتئق الديانة الإسلامية . ومن أجل 
هذا لد المصر يون غضاضةعل أ نفسهم فيقبولالطولو لين ؛ فال خشيد بين 
فالفاطميين فالآ كراد من بى أبوب » ثم المماليك . 

وأما ارہ ی العقل المصرى قواضم من أن مصر حكر مركزها 
من العالم الإسلاى أولاء وسک مركرها الجثراق انيا أصبحت عطا 
للكثيرين من علياء المسليين عل اخثلاف أقطارم > حيث كأ نت ألر-حلة 
إلى مصر فى طلب المال أو العلم أ كش من الرحلة إلى غيرها من البلاد 
الإسلامية الأخرى لحل هذه الأغراض . 

من أجل ذلك لستعرض ترأجم ألرجأل فى العصور الوسطى فترى 
فلانا المصرى المقدسى » وفلانا المغرى الإسكتدرى » وفلاتا الشأاى 
المصرى ومكذا! » وقل أن نش فى هذه التراجم على رجل يكت 
يوصف أله مغر › أو عراق أو شای ع أو مصرى 4 أو مقدسى 
أو حجازی . ` 

لاشك إذن أنه كان لهذم الأاخوة الإسلامية الى سكن نسميتها 
« بالقومية الإسلامية » کا كان للموقع اغراف الذى امتازت به البلاد 
المصرية أثر لا سبيل إلى إنكاره فى العقل وف الذوق معا . من أجل 
ذلك جد أن مصر قد لبت ف الإسلام نفس الدور الذى كانت تلعيه 
ف عبود البو نان والرومان » مع فأرق واحد لا مئاص من ذكره ؛ وهو 
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آن مصر ف العبدين اليو انى والرو ماق لم تكن مستقلة ء و انما كانت فى 
المود الإسلامية الى أشرنا إلا دولة ذات سيادة وزعامة صحيحة 
على العالم الإسلا كله . وإنكانت قد دفعت لون غالبا الحصول على هذه 
الزعامة الاخيرة . وذلك مأ ضحت فى عحاربة الصليبيين » و ما صدت 
من هجات المغول المعتدين ء وعا قات به من ياء الخلاقة العباسية 
بالقاهرة . وإن كان الليفة إذ ذاك شخصا ليس له مى. . الخلاقة 
غير الاسم . 

هكذ! كان قيضان الشخصية المدرية على ما جاورها من الآتالم 
الإسلامية . فصر كا أحست شيا من القوة الفعلية » اتجيت بأ نظارها 
إلى ما جأورها من الأقطار الإسلامية فبسطت علبا شيثا من النفود 
السياسى أو الروحى أو اثقاف . وقد كان ذلك يتم فى العصور الوسعلى 
طريق القهر أو العلف » ولكن ذلك أصبح ہم ف العصور الحديثة 
بطريقة أخرى ؛ هى طريقة الوحدة أو الآلفة . والننجة واحدة فى 
ا مالین ۽ وى أن مصر كانت لا تشع يكائها : ولا شق بوجودها , 
ولا تستكل مقوماتتها ٠‏ إلا إذا أنضمت إلها هذه الأقطار العربية 
الجاورة . بل إن هذه الاقطار المجاورة كانت هى اللاخرى تستشعر القوة 
الحقيقية والوجود الحقيق باتنيامها لاختها الكرى مصر . ويذإك 
تأمن هذه الاقطار انجاورة جميع الاخطار الى تنعرض لا من العدو 
الآجنى . ومصر فى أثناء ذلك كله تدرك بأن علا واجبا لا كنبا أن 
تخلى عنه محال ما . وهذا الواجب هو حاية العالم الإسلاى من 
الاخطار الى تدده . وهل! الواجب أيضا هو الشاركة العو نة فى بناء 


سس ال إ۷ ست 


اللضارة الاسلامية يحميم مقوماتبا من عل وفن ؛ وأدب ودين وخخلق. 
وهنا الواججب مرة ثالثة هو القيام يدور « الوسيط الثقاق > ون 
العصور الختلفة : والشعوب الختلفة . وهل لقطر انحر ما لهذا الق 
المصرى من موقح جغرأف يساعده عل القيام بهذه الوساطة ؟ و لكن : 


جم قويت مصر البو ية ومصر المماوكية ؟ 


استقامت لمصر فى الفترة الى تؤر شخصية سياسية فى منتى القوة : 
وکات لذلك أسباب كثيره أشرنا إلى بعضها . ولا بأس من تلخيصبا 
فما پل : 

أولا س قيام دولة قتية هى الدرلة الأآبوبية قضت عل الخلافة 
الغاطمية الى بلغت من الصعف دا أصيحت به عاجرة عن القيام هذه 
المبمة الدينية الساسية القطيرة ‏ وفى طرد الصلينيين ۽ وإعادة 
الإمارات الصلبيية إلى الرابة الإسلامية . 

انا : ضعف الخلافة العياسة ف بنداد » وتعرضش الحضارة 
الإسلامية بسبب ذلك للضياع . 

اا : س ناح الدولة الآبوبة فى رحرحة الصليبيينء وأجبارم 
على ترك الدول اللاتينية الصغيرة الى سبق لهم أن أقاموها فى الشرق » 
وكانت عثاية رقعة سوداء فى ثوب ناصع البياض كان لايد الشرق العرى 
من أن يتحلص مها . 


0000 س 


سا : س اح الماليك ف صد تار المغول الذين قوضوا بغدآد ۽ 

وعرضوا الحضارة الإسلامية كلها - 5 قلتا ‏ للضاع . كل ذلك 
فضلا عر كون الماليك وفقوا توفيقاً عظياف مكالفة الصليييين » 
وطردو! البقية الباقية منم نهائياً من الساحل . 

خامساً  :‏ عاو الماليك إحماء الخلافة العباسية فى القاهرة 
وجطهم الخلفا. العباسيين إلبا للإقامة مها . ويذلك اكتسب السلاطين 
امالك صفة شرعية كبيرة خلقت لهم منذلة لا يصبى ألا غيرم من 
موك الإسلام فى ذلك الرمان . 5 خلقت لمدينة القاهرة صورة ف أذهان 
الناس أذرت س أ و كادت تزری سب مومت بصورة بخداد و شبرها 
من العواصم الإسلامة الأخرى . 

تأر الآدب المصرى يكل سيب من هذه الأسباب . فسقوط دولة 
وقيام أخرى » ولاح المسلمين فى حرويهم ضد الصلينيين » وضد المغول 
وإنقاذ الحضارة الإسلامية من هذا الط المظى ٠‏ وإحياء الخلافة 
العياسية بالقاهر بعد أن كادت تزول منالوجود بفعل أو لئك المنول . 
كل هذه الأمور كانت أحدائاً جساباً فى تاريخ العرب والإسلام وتار 
مصر يوجه خاص » بل كانت أعظم اللاحداث على الإطلاق فى تاريخ 
الشعوب الإسلامية ف العصور الوسطى . فكان من الطبيعى أن بتر 
كل راسد ملا ظله واضا فى الادب الإسلاى عامةء والادب الصرى 
بنوع أخص . 


لم ضعفت مصر العمانية 


بق الد السياسى والجد الآدى لمصر على هذ النحو طوال الدولتين 
يوبية والمماوكية » حى آن لشسمس هذا المهد أن تغرب » و لنارها 
تخمد . وذلك على أيدى الاتراك العثائيين الذين ملكو! الديار المصربة 
عام جره مجرية ء والعثهانيون جيل من الاجيال التركية المتشعية 
الجنس الغولى . ومعنى ذلك أن هذه السكبة الى نمت مها البلاد 
سلامية على أبدى الماليك » عادت فأصايت هذه البلاد الإسلامية من 
بد بوقوعبا فريسة لشعبة من تلك الاجئاس المغولية » وم العثمانيون 
ن شلوا الماليك › و يدءوا يذلك يدأ من عبود الظلام دام ق هذه 
١د‏ الإسلامية نحو ثلاثة قرون ؛ ل لسقيقظ منه مصر إلا على أصوات 
الفرنسة ۽ وهى الم التى شنا القائد الفرئى يونابرت على مصر ؛ 
مت مها صفحة جد بدة من صفحات هذا الشرق . 

لكن ما الاسباب الى أفضت عصر إلى هذا الضعف باستثناء 
ب الرئيسى منها» وهو ضياع استقلالحا وزوأل سيادتيا على يد 
» 

هنا محدثنا التاريخ عن أمور كثيرة أصطلحى كا عل إصاءة مصر 
الضعف الذى ترك أسوأ الآثثر فى بقاء شخصتها على ما كانت عليه 
ألقوة والفيض . 

بدا الک العثاتى ف عام ممه ه » واستمر red‏ . 


سس پار سس 

أى أنه دام ثلاثة قرون تقریاً خضست مسر قبا لنظام ہدید من تقلم 
السك وضعه السلطان سليم الول . وكان هذا النظام يتأ لف من سلطات 
ثلاث وف : 

( سلطة الوالى ) ويقوم على تنفيف أوامس السلطان العا 
کا رما له . 

( وسلطة الجيش ) وقد ترك السلطان خماءة البلاد وبتائها تحت 
سيطرة الدولة السا نة فى كل وقت . 

( وسلطة الماليك ) وقد نصبهم السلطان -حكاما على المدديريات 
أو ١‏ الستاجق» و أطلق علييم امم « البيكوات » . 

غير أن الفتن والشاسمات ظلت قاثمة بين هذه السلطات اللات . 
وكن ذلك أول سيب مر أسباب الاتهيار الذى أصاب الشخصية 
الساسية لمصر إذ ذال . ْ 

وأما ثا الأسباب الؤدية إلى هذا الاتهيار ء فهو بقاء الماليك 
أنقسهم عرزل عن الشعب المصرى » ومغالاتهم فى ابتداز الأموال 
الطائلة من جوب الفلاحين السا كين الذين ظلوا يعاتون كثيراً من 
ثقل الضرائب المشروعة حيئنا » وغير المشروعة حيئا » حى أفلسوا 
ودخل عليم الفقى والعوز من أيواب متفرقة » وأصبحوا! 
فى حالة سيئة . 

أجل ۽ کان من الماليك قوم أسخياء عنحون الفلاحين وغيرم من 
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أفراد الشحب الجائئع شيثاً من الرعاية . ولكن هذه الخال ل ترد الماليك 
أنفسهم الاشعورا بأنهم السادة رد المصر بين أ تفم إلا شعورآ 
بأنهم « العبيد » . وتلك حالة ننسية لا تورث الشعب إلا ضعفاً 
ف الشخصية » ونفوراً من الاشتراك فى بئاء الوطن المصرى بنصيب مأ 
قل أو كثر . 

ولیت الام وقف عند هذا الحد . بل وجدئا أن أول عمل بدا عه 
السلطان ( سليم الأول ) حكه إذ ذاك أنه جع أمبر الصناع ف دبوح 
مصر ‏ وکان عددم بر عل الآلف ‏ وبعث بهم جیما إلى تركيا 
لينبضوا هناك بشى الصنائع الى حرم منيا المصريين بالقوة . 

عل أن الساد المتاعى سأر ممه چنبا إلى جشب ساد أخر 
فى شون الرراعة والتجارة . وزاد الطين بلة وقوح الآوبئة والجامات 
الى توالت على مص سين عديدة . تخص بال کر منیا سئوأت 75.١9‏ » 
4۹ ۲۲ ۲ ء م4( الميلاك . وق الوباء الآخين يتح 
عاص ربت من القرى المصرية أ كش من ماثتى قرية بادت كلا عق 
آخرها » وزات زوالا من رقعة مص ركأن ل تشن بالامس ! 

ومع هذا وذاك فقدكانت تلك الكوارث الشداد ما يمكن استاله 
بشكل من الأشكال لو لا أنمصر منيت فى ذلك العصر بكارثة الكوارث 
وعصيية الخصا ئب 4 و لعنى با شحو يل التجارة المتدبة من مصر و الشام 
والبحر ال بيض المتوسط إلى طريق الححيط الأطلنطى و جوب أفريقيا . 
حدث ذلك على أيدى البرتغال أواخر العيد المماوى الثانى ب أعتى 


e f سمي الي‎ 


فى أيام السلطان الفورى -.. ولكن آثاره السيثة ظبرت لاء تمت 
الك الثاق الدى شاءت المقادر أن يكرن مقررنا بكل هذه إن 
الى آشرتا [ لبا . 

كل ذلك والجنود الذين تتألف منهم الحامية التركية يشغبون عل 
الوالى مرة » وعلى الماليك الذين عياهم السلطان حكاماً عل الستاجق 
عرة أخرئ . 

وبق هؤلاء الجند يشتغاون بجمع الساطة فى يدم حى جعلوا من 
الولاة ألعوية شم . وصارت كل طائفة من الجند تستولى ملل جملة من 
التجار أو المزارعين أو الفلاحين » وغيرم من طبقات المال فيققسمو 
معيم الأرباح . وف نظير ذلك عمو لیم من أداء الحقوق الي علييم 
للحكومة ! 

على هذا التحو بقست مصر كرة تتلقفيا السلطات الثلاثش يضرب 
بعضبأ بعضااء و يأر عضا يبعش . 

فرة تشكبك الحامية بالماليك » ويفيد من ذلك الوالى . و أخرى 
"ضغب الخامية على الوالى » ويتفع بذلك الماليك وهكذا . أما الشعب 
تفه فمو هذه إلكرة إلى تتقاذفها السلطات الثلاث 1 ! 

ويق الام على هذا النحو حت قوی شأن ماوك كيين من الماليك 
المصريين . هو « على بك الكبير » . وكأن قد سعى بذكانه وجرأته 
حتى اصح يلقب د بشي اليلد » معد اسم لدعم الاليك وسام الام 
ف وقت معأ . 


نس ا عم 


واستطاع على بك الكبير أن يثير فى نفوس ا اليك شعور! ما لنخوة 
المصرربة » وأن يذكرهم مجد الماليك البحرية والماليك البرجية ٠‏ ووبهله 
الطريقة نفرهم من الباب العالى ومن الآتراك . فاجتمع رأهم على لطع 
الباشا أو الو ائ ه وطرده من مصر ؛ وإعلان استقلال اليلات عن 
الدولة العثانية ٠‏ 000 

کان ذلك سنة م19 ه. ٠۷۹۸‏ م والدولة العثائية يومثل ف حربه 
ضد روسا . فاتهر على بك الكير هذهالفرصة أيضا وتم بلاد اشچاز 
والشام و مما إلى مصر . 

غير أن هذا الانتعاش البسيط على يد هذا المماوك لم هم إلا ديا 
استقرت الامور فى اللين آخرين من الاليك ها ء مراد بك ع 
و دابراهى بك » . وكانا قد اتفقا على أن يقتسما بيزبما شياخة البلد . 
ثم عاد! إلى خلافهما القديم وهو الخلاف الذى لفت إليما أ نظار 
الأوروبيين » ومن أجله أتى القائد الفرئى ( ونارت ) فى مله 
المشورة على مصر . ۰ 


اكه 


الس الت 1 
الشخصيةالعلبية 


دخل الغا طميون مدير ومعيم دشدوة جديدة حرصوا عل شرها 
في الاد المصرية ء وهى الدعوة الفاطمية التى أطلقو! لبا أسم , الدعوة 
اهاد ية ۽ ى و دعوة أن ۽ / 

وکن من مرا كر هذه الدسمرة إذ كاك فصر االاقة من سعبة » 
والجوامع الكثرى الى من أهها و الجادم الأزهر » من جمة اة , 

وكآن لأفاطميين ب قضلا. عن بل ذلك عناية لو ة زر باللكتيات ) 
يلحقوابا بقصر األافة نقسة » و يعقوم پا المكتيات امح علسة 
كاتجمع الذى أنقأه الون» قوب ابن لس » وجعل نفقته ألف ديار 
فى كل شين , 

وأخخير ١‏ سمعتا د يدان الل وأو ودار المكة, ١‏ وض الدار الى 
أسسبا الحا كؤبأ الله سئةه وم لآب-, ة . فأزرت هذهالدار بشبرة ال 1ک 
العليية الى سبق ذكرها . وغدلت ثيرتها حل شيرة نلك الراك . 
ووصل الخليفة بها مكتبة ذأت ردهة كبيرة لامدلالعة . وان بالمكتة 
حجرة كبيرة للاجتياعات والمباحثات , وقد ترك أمن هذه النار 
و ملحقاتها لرعاية رجل من أ كر رجالات الول هو داعى الدعاة ب 


لذى کان عليه أن يلق دروسه ف دار الأسكة وی الإثنين و اليس 
ىكل أسبوع » ويأق لساعه العلاء والدعاة . وكان النساء فى هذه 
الحلقأت العلمية مكأن خاص ہن : 

ويدو أن الأغراض الى أنشت من أجلا دار المكة ثلاثة 
ع جا : 

الأول : استساب الكتتب والمطالمات واشاضر ات . 

والثانى : تثقيف القضاة بعذ أن زاموا دراستهم فى الجامم الأزهر. 

والثالك : تعلم الدعاة الذين كان علهم أن يلقو دروس النحو 
املق والفلسفة والتجوم فى الجامع الأزهر . ثم بغادرونه بعد ذلك 
دار اة ليتمو! تعلييهم هثاك. . 

لح ل mM‏ 

وبا كان ( دار الحسكة ) وغيرها من المراكر العلمية الحامة 
وم بعمليا فى العيد الفاطعى على هذا الحو إذا مؤسسة أخرى كانت 
ر ميت تر هرعيت فى الاوساط السئية فى الثرق الإسلاى ۽ وهل 
سس الجديدة هى ( المدرسة ) . ظ 

والمدرسة بناء فى وسعله کعن كبيل هر بع الشكل . وق كل چا نب 
الجوائب الآربعة لهذا الصحن اران مقب . وراص ف بناء المدرسة 
ما أن تكون عل “مت القيلة . والكل مدرسة غراب . ومن ها 
نخرج المدرسة فى الولقم عن كونها مسجدا أو جامعا . 

بل أصبح من الصحب التفرقة فما بعد بين الجامع وا مدرسة .ددسم 
برسة العام على شكل سليب . لکا تبدى من قريب آلا على 


سس ل بس 


شكل مربح . وذلك لان مساك الاساتدة والطلة "ملا فراغ المثلثات 
الآرعة الى عدبا الشكل الماساب . 

وف الثصف التاق من الغرن اتال المجرى اتتشرت الدارس 
المنسوية إلى الوتم ( تلام الك ) فى كل مر يغداد و ثيسابور 
والوصل واليصرة . 

ثم فى القرن السادس الجر ي مس لاء الدارس السلطان صلا 
ان الوق باها بسر وار قد سبقه إلى بنائها نور ألدين 
ود يدمشق . 

واللهم هنا أن ناء المدارس والاکثاں عنبا کان جرء! من اة 
الى وضعبا صلام الدن لإزالة الدولة الفاطمية ء ولإثارة الشعور الدي 
ضد الاو رين فى الحروب الصليبية . 

ومعنى ذلك أله بنا كانت اجنود تقائل الفر ج فى الميدان إذا 
العلماء والفقباء مبيتون النفوس ويغرون الآذعان وينتحون البلاد 
المصرية قنحا مذهبيا لإحلال المذهب الستى حل المذهب الشيعى ؛ و ليث 
الروح الديتى الذى كن لايد مته لدفع شار الصليى : 

وهكذا كأن العمل الذى تقوم » المدرسة عملا ذا شقين : أسمدهما 
جه إل دأخل البلاد لإعادتها إلى المذهب السنى الى أراد القضاء عليه 
رجال الدوئة الفاطمية . و الاس يتجه إلى مدان القثال لقو ءة اروم 
اموه الى لا بد مها للمسلمين فى عيئة اروب الصلينية . 


س و س 


( البيثات العلبية فى العصرين الاو والمملوک ) 
إن نظرة واحدة إلى تلك المدارس ایی ظهرت عصر مذ أو اسي 
العصر الفاطمى ترينا أن هذه المدارس توزعت عل بيتات ثلاث هى : 
( ييئة الإسكندرية ) ومن مدأرسا مدرسة أبن السلار . وآبن السلاار 
هذا وزير كردى سى كان يعمل فى حدمة الدولة الفاطسية . وقد نات 
مودة قوية بيه و بين فور الدين جود صاحب دمشق ؛ وصاحب أليد 
الطولى فيمقاومة الفرثم . لشت هذه المدرسة عام 6ن ه . وكأن يقوم 
على دار تما إمام عم من أ مة المسلمين و مالم كيين من علباء الحديث ۽ هو 
اللا ل السلفى ( بكسر السين وفتح اللام ) وقد أدركة صلا ادن 
وكا يسعى ااه لسماعه وإغثنام فرصة سيأته على سد تعبيره إذ ذاك . 
بيثة القاهرة ) ومن أشبر المدارس إلى أنعأها صلاح الدين فى 
تلك البيثه مدرسة للشافعية يحوار الجامع العتيق عرفت بأسماء شتى : مها 
المدرسة الناصرية ( فسبة إلى الماك الناصر صلاح الدين) . ومنب مدرسة 
لبن ذين التجار ( فسبة إلى العالم الشافى الذى طالت مدته .هذه المدرسةء 
وما المدرسة الشريفية وهكذ! . 
كا بى صلام الدين بالقاهرة مدرسة المالكة هى المدرسة القمحسة 
( نسبة إلى القمح الذى كانت نحصل عليه من ضيعه تزرعه جمبة الفيوم 
رقفبا صلاح الدين على هذه المدرسة إلى عرقت كذلك بدار الغزل ) . 
و بعد موت الخليفة الماضد وروال الدولة الغاطمية شط صلا 
الدن ف بناء طائفة أخرى من المدارس ومنها : مدرسة الفقهاء اة 


س 4 س 


هى المدرسة السيوفيه . ومدرسة يجوار الإمام الشافضى . وأخرى جوار 
المشبد الحسئ, وأحصى المؤ رون جموعة المدارس الى بست بالتاهرة 
وضو احا ق العيد الأأبوى اذا پل شس و عشر ون مدرسة كأ مرم 
أخميا جميعا : 

المدرسة الكاملية : 

وكات سمى دار الحديثك . وفى المدرسة الى أتشأها الستطان 
الك الكافل جد من أعظام لاطي ہی أيرب وقد فرغ من شاا 
عام وج م , : تعر الدأر الثانية في الرتيب بين الدور الى تخصصت 
ف الشرق السلا ادراسة الحدمث . أما الدار الأول ثبى الت باها 
تور الدئ مود بدمشق . وقد كان من أشبر تلك المدارس أيضا : 

الدوسة الصاءلسة : 

بنأها املك الصا نم الدين أيوب عام ۳۹ م . وكانت أشيه شى۔ 
بجامعة کری ذات كليات أيه بع تختص كل, واحددة ملبأ ذهب من 
المذاهبي الأاريعة الممروفة. وهى الحنق وا مالي والشافى والحثيل . 

ثم المدرسة الفاضلية : 

نسبة إلى القاضى الفاضل . بنأها عأم ٥۸١‏ د ونه المدرسة شير 
في التاريخ . ومر جع ذلك إلىالمكتبة العظيمة الثى اقا القاس الغاعسل. 
جنه اللدرسة وم قا م نكتب العصر الفأطمى وحده مأئة أل ف جد ! 

( بيثة قوص ) . وآما البيثة الثالثة فيا عدا بيثة الإسكندرية و ببثة 
القاهرة فبى بيثة قوص . ومن أشبر عدن هذه البيئة (أسنا) ى (إدفو) 


س ا سب 


و (قنأ). و فنه أخصى عض العاباء وح الد ار الى أ شش پا 
الإقلے فإذا بها ست عشرة مدرسة بذلت كايا جهودا مضئية فى تخليصس 
البلاد المصرءة من الملهب التى أنت به الدولة الفاطمية والعودة بال لاد 
إلى المذهب الست الذى تحمس له الدولتان الآيوبية والمماوكة . 
+03 بيهر اثلا 

ومطنى سلاطين ا مما ليك فى هذه السياسة التعليمة الى سبقيم الها 
سلاطين ىأ یوب . فنافس بعضهم بعضا فى يناء المدارس ٠‏ ومن أشبرها 
يومد على سبيل المثال : 


مرلو بك الظأهر بارس : 


أس با عام . ٠ه‏ » جة يقال لها ( بين القصرين ) بالقاهرة » 
وزودها بمكتبة هاثلة » و جعلها تمنى يسائر العاوم ء ووقف عاما أو فان 
عظيمة : ولا فرغ من يناما ستة ب م دعا العلماء والفقهاء والقراء 
اجاح با خلس أتباع المذهب الشافعى بالإيوان القبفى » والحتفية 
بالإيران البحرى وأهل الحديث بالإيوان الثرق » والقراء بالإيوان 
الغرف . وعين الكل فريق مهم مدر سا خناصا . وعلدما !كمل م 
تناظرو! فى شتى المسائل ء ثم مدت هم الأسمطة . وقام بعض (لشعواء 
فأنشدوا شعرآ أشادو! فيه ذه المدرسة . ولما فرغوا من جسم وصهم 
السلطن الظلاهر برس كثيرا مز الح , اوقل سس الذأعر مدر سيه 
هذه عل مط المدارس الا بوسة : ولم يكتف تسيو مهلم المددرسة » 
بل ب مجوارها « مكتبا » يتعل فيه الأإيتام من! اء المسلمين القراءة 


والكتابة» ونحفظون فيه القرآن السكرم . وقردلن قيه الخيذ كل يوم ء 
والكساء فصل الشتاء والصيف . 

ولم تقف ر الظاهر بارس عند مذا الحد بل تعدآه إلى العناية 
بالجأمح الأذهر نفسه » جد فى بئائه » ورده إلى الحال الى كان علا 
زم نالفاطميين 5 وججعل عه معأ به للعطماء والفقياءوالمدرسين والياحتين. 
وقصده الطلاب من جنيع أنماء العام الإسلاى , ويذاك “مت للقاهرة 
مك نتبأ العلمية والادية ١‏ و لبخ كرون منالكتاب و الآادباءوالعلماء 
ومن ملم کی الدين بن عبد الظاهرصاحب كثاب « السسرة الظاهرية » 
وابن لكان صاحب كتاب «١‏ وفيات الاعیاری » ؛ واين واصل 
| صاحب د مفرج الكروب فى حبار بی أيوب » رغيلثم + 

ثم أت أسرة قلاوون بعد أسرة بسرس فسارت على هذا الهج 
وأكثرت من بناء المدارس والجوامع والبيارستانات وما إا . فانكأ 
السلطان المنصور قلاوون ف سن رمب م مدرسة وقة ومارستا بایان 
وإحد » هوالمعروف ف و قتا هذاه مستشن قلاوون » . وقبل فى سيب 
بثاء المأرستان المذ كور إن قلاو ونلا ذهب لنزو الروم سنة مه س 
وذلك فى عبد السلطان الظاهر سرس أصابهوهو بدمشق مرض شديد 
الج اللاطباء هناك بأدوءة جلبوها له من مارستان الملك نور الدين 
مود ء فلما شق قلارون ذهب بنفسه لمشاهدة المارستان 4 ونذر إن 
مراع عرش مصر اہین مارستا نا مثل مارستان نور الدين ود ! 

وتوف السلطان النصور قلاوون وخلغه على عرش مصر أينه 
السلطان الاك الناصر مد » جرى عل سق أبه ف إنشاء المدارس . 
و بى المدرسة النتأصرية ومكائبا الأنشارع النحاسين ۔وعين ما المدرسين 


مس 4 ابس 


للبذاهب الاربعة . والحق ا مكتة اة . وجدد الناصر بعد ذلك بناء 
المارستان الكبير الذى باه أ بره الملك المنصور قلاوون . 

ثم أتت دولة المماليك البرجية ضارت على هذه السئة . وى كل 
من السلطان برقوق زالسلطان ايتباي والسلطان الغورى + مدارس 
ومساجد امتللات بالاساتذة والمدرسين » وزودت بالكتب الكثيرةين 
شتى العلوم . وسارت النهضة الملمية فيطر يقبا حتىنبابة عصر المماليك . 
الميول العلبية لسلاطين الدولتين الايوبية والمملوكية 

لايد من الإشارة بعد ذلك إلى بعض الميول الملمية لسلاطين !دو لين 
اللاو بيه والمملوكية ء ثم إلىالطريقة الىرعوا بها الحركةاتسلمية . و إن كنا 
لا نستطيح الإناضة فى هذا الموضوح حوف الإطالة . وأذا سلكت 
بأمثلة من هذ! اللشجيم توضم فى الوقت نفسه بعض هذه الميول . 

ولليدا بالعصر الاو فى وهنا لا نصادف ملكا من ملوك هذه الدولة 
البو بة أو أميرآ من أمرائها قليل العنابة بالمل والاحتفاء بالآدب . 
بل أوشك أن يكون کل وا۔حد من هؤلاء إما شاعر!اء وما فشا 1 
أو عدا » أو تنسوا » أو وجلا ذا تصانيف علمية أدية . لا نكاد 
نتش من ملوك الآبربية غير اللاك الصالح نحم الدين أوب الذى 
وصفه المؤرشون بأنه كان ذا طبيعة عسكريةلم لساعده كيرا عل أن 
ينكون ذا ميل إلى المل أو الادب . ومع هذا وذاك فإن هذا الرجل 
لم تماعه طبیعته هذه من بناء المدارس ٠‏ والإكثار من أما كن العم 
عل الحو التي سيقت الإشارة إليه . 


سس د سس 


أما السلطان صلاح الدين مؤسس الدولة الاير بة » والذى أفى 
حياته فى محارة الصليبيين فل تمنعه هذه الشواغل الكخيرة ة عن العنانة 
بعاوم الددن ٠‏ والسعهى لتحصيلبا بنفسه . فكان يذهب لسماع الدروس 
الديية هن ال بمة : المشهورين كلاف السلق والشيم أفطاهر أبنعوف. 
ولق سمح صلاح الدين على هذا الآخير كتاب الموطا لا.زمالك. کا قرأ 
عليه نشخ ناج الدين المسعودى دروساً كثيرة فى الحديك وهمكذا . 

وأما املك العادل أبو بكر أيوب أو السلطان صلاح الدين فكان 
شدينا الحب للعلماء والاهتام مهم » حتىقيل إنالإمام عقر الدين الرازى 
صتفن له كتابآ سماء ( تأسيس التقديس ) کان الماك العادل كير النظر 
فيه وار وع إلبهء 


1 أما ما الماك الكامل عمد ابن الملك العادل أن بكر بن أبوب فا حى 

مته أنه کان يعظم أهل السئة » ويسعى إل الاجتماع بالعئياء . وکات | 
عنده مسال غريبة من فقه وعو تختيرهم بها . فن آجاب قدم وحظى 
تيده اتر الكبرى ٠‏ وكانت تبت عنده بألقلعة جماعة من أهل الع 
ينصب طم اسرة نامور علها مانب سر ار ٭ ایوہ والحد لوه 

كأ الال حى من رلاد الكامل مد ملكا عل العام ٠‏ وكأن مح 
شغله: بالك نحويا كبيرآ ولغوا عظيا ونقياً مشبوراً . وانفرد 


بالمذهب الحنق من دون . مأوك الآ بوبية ألذين يلون إلى المذهب 
الشافتى فقرب إله علماء المذهب الحئق وشجعهم عل التأليف فيه . 


ل 

دآما سسلاطين الماليك فهم تلاميذ بتى أيوب فى تحمسهم 'للدين 

و. نشج پم العاوم . کا انوا تلاميذثم فى السياسة والحروب مع فارق 

وأسد قط لا مناص من ذ كره وألتئييه [لبه . وخخلاصة هذا الفرق أن 

ملوك بنى أيوب کان أ كترم يشاركون مشاركة فعلية فى الآدب و العل 

وبصنفون فما كتنبا كثيرة ؛ على حين أن سلاطين الماليك ١‏ كتفوا! 

بتشويم العلم وبالإغداق على أهله من المال والعطاء ما يضمن 
لم البقاء . 


الحياة العلبية فى العصر العاف 


في أنه بزوال العصر المملوى بدولنيه البحرية والبرجية وجى. 
الدولة العثمائية تفي وجه الحياة المصرية وتعطل سير العمل بهذمه السئة ٠‏ 
النيدة وم بناء المدرسة . وأصبح الع محصوراً فى مكان واحد فتط 
ل وجه التقريب وهو : 

الأ؛دص : 

ونحن نعل أن الدى بى هذا المسجد أو الجامعة هو جوم الصقل 
يعد عام واد من الفح الفاطمى . وفتم هذا الجامع للصلاة طأم يب 
للبجرة . ثم زاد كثير من الخلفاء الفاطميين فى بناء اللأزهر شيا فيا 
حتی جاء عمد العزيز بالله الفاطی لعل منه معهدآ علمياً ضخماً . شم جاء 
عبد الما کے ہے الله م ۳۸۹ ب جوع ه » قراد أيضاً فى بناء هذا 
مسجد ۽ وحس عليه أوقافاً كثيرة أخرى . 


س ۴ بعس 


وزالت الدولة إلفاطمية تلا الدولة الايوببة . وكانت تخا لفيا فى 
الذمب کا قلنا فل يلق الازهصر من عثابة الدولة البو ية مأ لقية من 
عناية الدولة الفاطمية . وانقضى نحو قرن من الرمان قبل أن يستعيد 
الجامع الازهر عطف الولاة واكام . 
ثم جاء عبد الاك الظاه. برس من سلاطين الماليلك فراد فى يناء 
الأزهر » وشمم التعلي به » وأعاد الخطية فيه . وحذ! حذوه كير من 
اء الماليك . 
ثم فوجىء الشرق الإسلاى كله بشروات المغول . وأصاب الإسلام 
من هذا الخطر شىء عظم . و تعرضت الحضارةالإسلامية نضا للروال 
من هذا آلو جود . فراد عطفب الماليك على الجامعالازه . و استطاعت 
هذه الجامعة الإسلامية الكبيرة اذ ذاك أن تحتفظ بالترأث الإسلاى 
يكل عناصره بعيدأ عن خطر المغول . وأعانتها أحوال مصر السياسية 
والمالية والجغرافية عل تأدية هذه المهمة . 
وسقطت متأرة الأزهص فى عبد السلطان برقوق فأتامبأ من ماله 
الحاص . . وأتعاً للجامع صيرجاً للمياه » ؤأقام له ميضأة . 
ثم كان السلطان قايتباى [ كث الناس بعد ذلك رعاية للجامح الأزهر 
وأ بعد قانصوء الغورى حر سلاطين الماليك فشيد فيه المتذنة ذات 
الرجين , 
ثم فى المد الان جاء السلطان سلى الأول لزيارة الأزهر وللصلاة 
فيه » وتصدق عل فقراء الجاورين . وسار سلاطين آل عثيان هذه 


سس ا س 
السيرة ٠‏ دلق الجامع الازهر منبم قدرآ لا بأس به من الرعابة ٠‏ ومني 
ذلك أنه أقيمت به زاوية عاصة بالمكفوفين “هيت د بزأوءة العميان »> 
بنأها ( عثيان كتخدا! ) عأم م4١1‏ م . ْ 

م جاء عید أل رحمن كتتخد! بعد ذلك فکان من أ كثر الناس [حسائآ 
إلى الازهر ٠‏ بنى به مقصورة ومثيرا للخطابة . وأنشاً به مدرسة 
الآتام مبادىء القراءة والكتابة . رقمل به صهريجا للمياه » وشيد له 
قرأ دفن فيه فى النابة . 

مشيخة الازه : 

ولم يكن للازهر رئيس علمى إلا فى عبد الدولة الميانية . أى أن 
آلو اة المثانيين م الدين اموأ هذه الوظيفة ية , دف وظيفة 
« شيخ الأذهر > وا بعتا ریسا شيوخ الأقسامالكثيدة ال قم 
إلا هذه الجامعة . 

وقد حفظ لنا ابرق فى تارضه انيت بأسماء شيوخ الازهر لكر 
r J‏ اغ نا أن 
رم على التتالى : _ 

مدن عيد الله الخرثى المالى المتوق سئة ١ء‏ وم 

مد النشرق المالى ‏ المتوق .11 م 

احمد التفراوى ( لا نعم سئة وفاته ) 


س E‏ س 

عبد الباق الفليئ . 

وقد اختلف الخال الآخيران. الخعتلاقا وقع بسيبه شجار ع 
بين الظلبة سقط فيه بعضتهم جرحي وق 1 

من شن الاق المتوق سنت لاو هه 

ابرا بن مومى الفيوى المالنكل الوق سنة ١1 ٣۷‏ م 

عبد أله اتشيراوى الشافى اللتوق سل 111074 

تمدن الم الخلونى العافى الوق سلة ١م11‏ ه 

احد ين عبد المنعم الدمنوورى التو سلة ٠‏ 195 5 

عبد الرحمن بن مد المريثى انی المتوق ست م + 1 م 

س صد الله الشرقاوى الشافى التو ق سنة 1917 م 

وق أيام هذا الاخير جاءت الخلة الفرنسية ء وارتاح لما اص 
جميعاً على النحو الذى شرحه الجر . 

وهؤلاء جميعاً تعلموا! ف الأزهر ثم ولوا التدريس بأتفسب 
وصلوآ إلى عذه الدرجة . 


كان لكل عصر من العصور الثلاثة الى تؤرخ ها مات عامية * 
عن مات الاخ . ومن اثر أن تسرف عل هذه لمات حى 
أدرا كنا ذه الغتر أت التارضية الى مرت بالبلاد : 


“عات المهس الایو ی 
وذلك من بت العاوم الى تمض مها المصربون فى هذين العصرين 
السا بقن ي علوم اد بثو التفسير 3 و الق رامات و السو و اليلااغة ت 
والننيجة الى يصل الباحث لہا غى أن العصر الا یوی أحرز فى كل عل 
من تلك العلومتقدماً ملموساً » وأن هذا التقدم تم على أيدى علماء كان 
هم شأنهم وشبرتهم وم لفاتهم . © 

وقد أعاتہم عل ذلك ما سيق أن ذ لله من أن ملوك الأعرسة 
کانوا عياون بطبعيم إلى الم بل کان مہم الفقه والنحوى والكاتب 
والشاص والمورت . ولولا ذلك خا استطاع العصر الأيوى أن يسير 
بالبضة الملمية هذه السيرة » أويقطح فى ميدان الع مثل هذه المسافة . 

وبايجان شديدكأن العصر الآيوى إرهاصاً لحصر جديد » هو العصر 
المماو. وف هذا الاخير مضي الع أشواطاً أخرى ؛ وجا ساد المثول 
ومجومهمعل العراق قزاد العلماء أتفسيم تحمس للمل.ورغية فى حفظهمن 

1 1 

)4١(‏ سبق أن ذأكرثا فى مقدمة السكتاب آنا تمدن الاعجاز قوسف الهركة اليامية 
ق الصرن الأبوى واألملوى خاسة اعادا متا على "كباب آخر وضماه منذ سنوأت 
وذاك بعتو أن ؛ 

( المركة الفكرية فى مصر ى المصرين الأيوبى وللملوى الأول ) 

وهو كتاب يقم فى 88؟ صفحة ء وقد تتبيئا فيه جركة الملداء المصرين فى كل 

عل من الملوم الابقة على دة 


س ۳ كلكا 
بد غوائل الدهر . ومن ثم ظهرت الموسوعات الى من أجلما أطلق على: 
العصر المماوق عصر الموسوعات : ْ 
وكا مت مصر بسوفيا يلاد الإسلام من بطر المغول الذى أشرنا 
إله » فكذلك حت مصر بأقلامبا تراث الإسلام من هذا الخطر الذى 
أوشك أن يقطى عليه . 
ذلك أن مصر بعد هذه الكارثة فتحت [أيواءبا للاجثين إلا من 
الملماء والآدياء الفارين من وجه الخطر المثولى . وفىمصر أمن أو لك 
٠‏ العلماء على نفوسيمء وشجسبم سلاطين الماليك عل القيام يواجهم . 
ققامو! ممع المواد الى تتألف منها الثقافة الإسلامية ء وذلك فى كتب 
كبيرة عل شكل ١‏ موسوعات » أو «١‏ دوائر معارف إسلامية » . وما 


على سيل المثال : 
وهو معجم وأسع المأدة , عظم القدر ؛ جح فيه مو لقه سن کب 
سنة وهى : 


البذيب للازهرى » والصحاح للجوهرى ٠‏ وحوأثى اين بری عل 
هذا الاير ٠‏ والح لان سيده » والخقصص له أيضا »> والنهاية 
لان الأثير . 

وبلغت مواد هذا المعجم اللفوى الكبير مائين ألف مادة » و بذاك 
أ معجمه من أ كير المماجم الى وصلت [لينا . 


س اپا سب 
وأصبحت المادة الى نمل صفحة واحدةف القاموس الحيط هلا أريع 
صفحات ف اللسان . واا بلغ هذا الكتاب عشرين جرءآ . 
واستطرد أبن منظود فى شرح المادة اللغوية على عادة أسحماب 
الموسوعأت فى زمانه . ومن ثم ہا كتا فى الحقيقة كتاب لنة ونحو 
وصرف وفقه و أدب وأخبار وأحاديث وتغسير فى وقت مسا . 


ثم من تلك الموسوعات على سبيل المثال أيضاً : 


جاية الآرب التوبرى : 

وهو شهاب الدين النويرى . نسبة إلى نورة لمدى قرى 
یت سويف . ولد يها سنة بوب ه . ثم سافر إلى قوص ومح من العاماء 
وكان ناظرا لديوان الجيش فى عبد السلطان عمد بن قلاوون . ولف 
اكتابه ( تهابة الآرب ) فى ثلاثين جرءآ جعلها فى ستة فتون : 

الأول - ف إالسماء والآثار العلوية 

والشأق فى الافساآن وما شلق به 

والشالك . فى الحوان الصامت 

والرابع ‏ ف التبات 

والخامس ‏ ف التاريخ 

والسادس فى نظم المسكومة 


م من الموسوعات الى ظبرت ف عصر لالىت موسوعة بسنو ان : 


مسالك الايصار فعالك الامصأر: 
ق أ كرما ا وخر را برضف الرس 
ومأ !شه ششملت عليه برآ وبحرا » . وهى قسبأن : 

أوفها فى الارض 

و ثا نما س 9 سكان قله اللأرض 

والقسم الأول منهما توعان . 

أولها ‏ المسالك . 

وثانهما ‏ الالك . 

ثم من تلك الموسوعات التى شبدها العصر المماوى . 

ومؤلفه التلقفتدى نسبة إلى قلتعئدة من أعال تلوب بالديار 
| وتبه مؤلفه على مقدمة وعشر مقألات وعاعة . 

فق المقدمة ذكر فضل الكتاية والكتاب › ووضح الفرق بين 
كانتب الإنشاء وکا تب الال . ونكل عن صفأت الكتاب وأدابهم ت 

وف المقالة الأول تحدث فيا تاج إله الكاتب من النحو والصرف 
والبد يح وألبيان . 

وف القالة الثانية ‏ تحدث عن ثقافة الكاتب الجنرافة والتارضية 





مسا ۳4 مس 


وق القالة الثالثة ‏ تعدث عن الورق وألواعه وما يناسب كل . 
توح مہا من الاقلام . 

وف المقالة الرابعة ‏ تحسدث عن البلاغة فى اللفظ و المعنى وعن 
الشعر وضو ذلك . ۰ 
. وف المقالة الخامسة ب تحدث ص الولابات كالخلافة والساطة 
وأرياب الوظاتف الإدارية والديية . 

وف الاتمة ذكر أمورآ تتعلق بديوان الانقاء كالريد والخام 
الراجل ومراكب الثاج والنارأت . 

ومات القالقشندى عام إمالم ه ویره كمس وستون سلة . 


¥ 


وق المصر الئاق طوت مصر صفحة التفوق فى الآدب وف العم 
أوكادت 'تطوى هذه الصفحة العظيمة من حماتها . فقد عاش الدارسون ف 
هذا العصر الئاق عل ما ورئوه من كشب العصرين المملوك والا وف . 
وحصروا همهم کا قلنا ‏ فى شرح هذه الكتب القدعة . ثم تلهم 
طبقة أخرى رکزت جيودها فى شرح هذه الشروح الى وضعت ليسي 
هذه الكتب القد عة , م جاءت طبقة ثمالثة كعبت الحراشى والتقارير عن 
هذه الشروح وشروح الشروح وهكذا . 

ولقد دعا ذلك عالطا من علياء العصرالعثاق ...واسعه ساجق زأدة 


س وج ست 


اموق سئة ٤‏ وإ هھ إلى وضع كتتاب عنوائه « رتيب العلوم » قال ف 
مقد مته ما يلل : 

« إند نظرآ لشكاثر الشروح وشرح الشروح والحوائى وحواشی 
الحواشى » وتفرع العلوم وكثرتها أصبح أمرها عقبة فى طريق طلاب 
العم . إذ يلتبس عام فهم القضايأ ؛ ٠‏ ہم يقرآون الحاشية أو الشرح 
قبل المتن . فألفت هذا اكاب إترتيب العلوم ء حيث يعرف اللاصل 
من الفرع ... ام » 

معتى ذلك أن محال البحث العلى ف العصر العثاق بق محصوراً فى 
الحدود الى رمعبا العللاء الذين عاشوا فى ذلك العصر . و تعتى مهاه 
الحدود الشروح وشروح الشروح وما إلى هذه المواد من الحواشى 
والتقارير » أما التأليف الملى البحت » أو التصنيف البحتء أو الإنشاء 
والا يكار البحت فلم يكن له وجرد ف العصر الطثيانى . لا نكاد لستتى 
من هذه القاعدة غير طائفة سيرة من العذاء يتحتم هليا هنا أن فضرب 
ال ادم وهو : 0 ' 

السك ع تطى الرہدی : 

و به تم الكلام عن الحركة الملية . وقد كأن الرييدى -حسئة من 
سات العصر العئاق. أو كان فلثة من فلتانه فى الخقيقة . وال ببدىهذ! 
هو أب رالغىش تمد بن مد بن عيد الرازق الشبين عرتضى السيى أثر بيدى. 

ولد ( بوبيد )فى الين سئة خمس و أربعين ومائة وألف . و تمأ مها . 
وار تل ف طلب العلم . فوصل إلى مک والطائف دلق فيهما العلماء 
والفضلاء والامراء . وأكرمه هؤلاء جما دون استثناء 


ثم دل مصر سلة سنح وستين وماثة وألف . وهو بومئذ فى 
الثائية والعشرين من عيره . وسكن حا من أحاء الثاهرة يقال له 
ء سى الصاغة » . 

وسحضر فى مصر على شیوخ الوقت . شم رابج آمیه » وسار ذکرہ 
وعرف علد الخاص و العام . وسافر إلى الصعيد ثلاث رات »> واجتمع 
هثالك بالاعیان والكيرا والعلماء والادياء . ثم قام برسحلة أخرى إلى 
الوجه البحرى . فر مدن دمياط ورشيد والمنمورة وغيرها . واستقيله 
الناس فى كل مدينة عثل مااستقبل به فى مدن الصعيد . وكتب الرييدى 
فى هذه الرحلات بعض عاضرات ومداح قال مها الجيرق ألما لوجعت 
فى كتاب لكائت ادا ضخما . 

الزيسدى صاحب تاج العروس : 

فير أن عط عمل قام به الزبيدى وخلد ذ کر فى التاريخ عو شرحه 
القاموس المحيط لافيروزبادى فى أربعة عثر مجلدآ أطلق عليها اسم 
( تاج العروس ف شرح القاموس ) . وتحن نعم أن القاموس الط 
هذا عيارة عن أربعة جلدات فقط فاذا جاء کاب ( تاج المروس ) فى 
أربعة عشر يحلد! فهو أشبه ما يكون بداثرة معارف ف اللئة تشيه من 
قريب ( لسان العرب) لابن منظور . 

ولا أ كل الزببدى كتابه هذا أول ولمة حافلة جمع فا طلبة العم 
وشيوخ ألوقت . وكأن ذلك سئة إحدى و ماين ومائة وألف م 
أطلعهم على كتابه » فاغتبطوا به » وشېدو! يفضله ورسوعه فى اللغة إلى 


4 نه 


هذا الحد . وكتبرا عليه تقاريظيم ترآ ونظماآ . وما 
قول أحدم : 
شرح الشريف الم رتضى القاموسا وأضاقف ما قد فاته تأموسا 
فندت معاس الجوهرى وغيرها ‏ سح المدائن .حين آل موس 
فهو الفريد فلا يى جمسه إذ لا حصاك كثله تدليسا 
ولسان نظى عاجز من مدحه الله يتش لظسه #ديسا 
وید مولاى الشريفه لعصرنا ١‏ ف كل قطر للبد!ة رئيسا 

وممن نظموا فى ( تاج العروس ) والد الجبرق تفسه وان قد 
حط الاستفال.الذى قرت فه هذه التقاريظ . 
ولا أئعأ ( همد بك أو الذهب ) جامعه المعروف بالقرب من 
الأزهر عمل فيه خرانة كلتب . واشترى جملة من التب وطعبا ا . 
وره العلماء بناج المروس » وعرفوه بقدره »> فطلبه من مؤلفه ۽ 
وعوضة صله مائة ألف درم فضة » وجمله من كائب الخزاية . 

کان المرتضى الزييدى - فيما يقول الجيرقى ‏ ممرأ فى جيم 
الفتورن الى عرفها عصره . وكان حجة فى على الاناب والاساتيد 
وتجريم المديث . وألف كتا ورسائل ومنظومات وأراجيز 
ف کل ذلك . 

واتتقل الرييدى إلى مرل بسويةة اللالء تاه جامح حرم افندى 
سئة ٣٢۸۹‏ ھ . وكانت تلك اة عاعمرة بالا كار و الاعيان . فأحدقر! 
به »وتوا إليه » وهادوه وهو يظير للم الننى والتعفف . و يعظهم 


ويغيدهم فوائد شى . وكان يعرف اللغة التركية » وإللنة الفارسية و إعض 
لسان الكرج . ثم شرع فى إملاء الحديث على طريقة السلف فى دک 
الأسانيد والرواية . ومن ذلك الوقت وهو بكثر من إعطاء الدروس 
وإلامة احالس ف شى المساجد . وكأن عضر لمياعه مثات العلماه 
والآمراء:والطلبة وغيرجم . وأقبلتعليه الدئيا . ومللاها علماً ومعرثة. 


تا لیف أخرى الربسدى : 
س سسس سه 


قم الزبيدى پا لیف كنتب أخرى هدا كناب تاج آلعر وس س 
کان من أعمها كتاب له فى شرح ( إحياء علوم الدين ) للغزالى . وطار 
صيت هذا الكتاب الأآخير حى طلبه العلماء و"فضلاء فى كل مكأن . 
وكاد يبلغ فى شهرته كتاب تاج الحروس : 

ول A‏ الزييدى دن الكاثايين السابقين عق أضافب إلمهما 
كنا كثيرة أخرى من أعمبا ما بل : 

, "تتاب الجواهر المثيفة فى شرح أصول مذهب ألى حثيفة‎ ١ 

۲ س كتاب حكة الاشراق إلى كتاب الأفاق . ٠‏ 

۴ س كيتاب شرح الصدر فى أسماء أمل بدر . 

وهكذا استطاع هذا العالم الى الأصل المصرى الاقامة ألا" عسل 
من العضر الثای عضرا عااياً مر العلم ٠‏ وإن كان عدا فى 
الإطار الذى وصفئاه من قبل . وهو إطار الشروح ؛ وشرح الشروح 
وتحو ذلك . 


€ ل 

ولكن مهما قبل فى هذه الشروح والمحواشى فائبا دلت عند بعض 
الملباء كلد ببدى والصبان ١"‏ وغيرها على علم غزير ؛ واحشقل كين ع 
وماشت زو جه الربيدى سل ٩۱۱4ھ‏ س فحرن علبا حرا 


عظيما » و نظم ف رابا مقطوعات شعرية كثيرة . كلبا رققة ٠‏ اوها 


قوله : 
سأيي عدبا مأحييت وإن أمت 
ستبق عطاى و الاضالع فى القبر 
ولست بها مستبقياً فيض مبرة 


' ولا طالا بالصير ماقة الصير 
ومن هذه القطوعات : 

خليل ماللأانى أضى متطاً 
وما لفؤادى مايزرال سو ديأ 

أمن غير الده رالسشست” وحادث 
الها برحل أم يذ كرت مصرماأ 

وألا فراق من أيفة مبجى 
زبيدة ذات المسن والعقل أجماً 


)١(‏ هو أبو العرفان العيخ مد بن على الصياك أحسى له الطليرنى أ كار من عفرن 
شرط وحاشية ‏ كايا فى الفقه والحو والغسير والقراءأت ‏ وما ؤال مللة الأزه ألى 
أبامنا هذه مفظون عذرظ منبا ‏ وخاصة عاشية فى النحو على أن عقيل . 


س ۾ س 


1 قلعا معا 
کیت هدمماً . 
ف 5 3 أترك لعبى مد 
فن مبلغ عى , عي 
أتطومات : ۰ 
ا ا 
اال من يذ کیا ويزهد , 
. التو ئب 
ل د بات 
أصابت بد البين ال ا ا 5 
7 غير التجارب 
.۲ ولا يكيف الأخلاق غير 
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الحياة الروحية 


تقصد بالحياة اروحة لامة من الامم نوع العقيدة المذعبية الى 
٠‏ تناتارها هذه الامة فش ةم ر أت تارضيأ » وهأ كن أن چیک عقبدتبا 
المذعبية من أثر فى الحياتين العامة و الخامة . ونحن تعرف أن'لفو اعلم 
كانو! شيعة » وأن بى أبوب والمماليك والمئانيين كانو! سئة » وأن 
الفرق عظم بين المذهيين , وقد زاد من سغة هذا الفرق بيتما غار 
الفاطميين ف عقائدم الى منها القول ( الع الباطن ) ومنبا القول 
( بعصمة اللانمة ) ونمو ذلك من الاقوال . أما السئة فذههم بسيط 
و هع روش »وهو أدق . فى الواقع إلى ادن الصحيم على الصورة الي 
أوحى ما إلى صاحب الشريمة مد صاوات الله عليه وسلامه . 

عل أن هذه العقيدة الساذجةالتى أوصى نبا صاحب الرسألة تعرضت 
لألوان من التغيير والتبديل بعدت به هذه العقيدة تفسبا عن مذاجتما 
الآولىء ودخات علا الفلسقة من كل باپ ۽ فعقداتياأ وجعلت متها شقا 
غرييا كل الغراية على العقل السى . 

وثقرأ تأر مصر السياسى و الاقتصادى من القرن السأدس إلى 
الترنالعاشر . فاذا مصرمجيدة من اروب الصليبية الأ فقد تا كثير أ من 


بم یاچ سس 


المأل و ارال » ورهتبة إلى لون من اة قه شعور بالفقى » و إن كان 
فيه شعور بالكزامة والفخر . ولقد ضاعف شعور المصربين بالفاقة 
بومگذ مامنیت به پلادع من انجاعات القديدة الى أشرنا إلى ثىء 
منها . ومن شأن هته الحالة الاقتصادءة وأمثاها أن تخالى ف الناس 
خشوعاً ى حياتيم» واستعدادآ للخضوع لدينهم + وأملاى نیم الآخرة 
بدلا من تعيم الاجلة : 

ف هذه الاجواء الشعووءة الى تقير إليها قوى ميل المصريين إلى 
(التصوفع . وشجعيم الولاة وال لكام على هذا اليل . ووجدواق 
لشتجيعهم عليه تقربأ إلى الله تعألى منجمة: وتقوية لأروح المعنوى الذى 
لايد منه ف محاربة المسلمين لاعدا مهم من الصليين والمغول من 

ولقد قيل فى التصوف أنه محاولة الوصول إلى الذات الإهية 
ببق القلب لا العقل . والمتصوفة يطلقو نعل هذا الطريق اسي « سفر 
وعل المساقر اسم د سألك . وعل لماحل الى ع مها دعقامأت »> 
وهی عدم سبع ماعل تلى بعضيا بعضا ء منها الثوبة : فالورع » فالرهد 
فالفقر « محيث لاملك شيثاً ولا ملكك شىء »أل . 

ومصدر التصوف عند الباحثين هو ثورة الضمير لما بصيب التاس 
من مظالم لاتقتصر ذالبأ على مأيصدر عن الأخرين؛ واما تنصب أولا 
على ظلم الإنسان نفسه . و تقترن هذه الثورة برغبة فى الوصول إلى الله 
عن طريق تصفية القلب من كل شاغل مادى فى هذه الحياة الدنا . 


و اشتهرت الدو لثان الآيوبية والمماوكية بيناء المدارس لتمليم 
الفقه والحديث ء ولإذكاء الجاسة الديئية اللازمة الحروب » فكذلك 
شتبرتهاتان لدو تان ببناءأما كن للعبادة يقضىقيبا المتصوفدكل أوقاتهم 
وتنفقالدولة عليهم فى آأثناء [تامتهم بهذه الاما کن , رابا ,اراق » 
جمع عاتقاء . 

۴ وکن من عمل اللانتاه إيراء النرباء من المسلمين ٠‏ والبماح لهم 
ش ولاسرم بالإقامة فيبا . أما الصلاة فإنهم يؤدونبا ف قاعة مامة تسى 
« يبت الماعة » . أما صلاة المسة بنوع حاص فائها لانقام بالنوائق ٠.‏ 
ومن ثم کان على المتصوقة أن يغأدرو ها ف کل جمعة إل أسمد مسأبيد 
لمدينة . وكأن روجهم يوم ابمعة مشيد رائع يترى الناس جما 
بالنظر اليهم » والتيرك مهم فى طريقهم إلى المسجد . 

قلنا إنه كان هذه الخوائق جوء غاص من منزائية الدولة » وإن 
الدولة رأت فى هذا العمل تقرياً من الله وزلق . وكانت لاتسمح للفسها 
بأن تأخذ من مال الخانقاه شيئاً ولوللصلحة أخرى من المصال المليا . 
لذلك أ ر عن نور ادن مود مأك دمشق أن أسعايه قالوا له يوما : إن 
لك فى بلادك إدارات كثيرة الفقباء والفقراء والصوقية . فلو أستعنت 
الآن مها لكان أمثل . فخضب نورالدين وقال ؛ والته إنى لاأرجوالئصر 
إلا بأولئك . فانما ترزقون وتنصرون بضمفائم .كيف أقطع صلات 


قوم يقاتاون عنى وأنا نام فى فراثى بسهام لاتغطى. وأصرفيا إلى من 
لا يقائل عنى إلا إذ! رآ نی بسبام قد تخطىء وقد #سمب ؟ 

ومبذ! المبدأ عمل صلاح الدين أسوة بأستاذه تور الدن. وجرى 
العمل على ذلك فى جيم العصور الى تؤرخ لما حى مجىء الجاة 
الغر نسية . 

والثات ف التارجم أن صسلاح ادان أول من أحدث اتر الق 
صر . فی خائقاه ١‏ سعيد السعداء » وى سلاطين المياليك من هده 
جملة من هذه الخرائق . ومنها : 

ْنا نقاه السعرسية : 

تاها الأميرركن اإدن بيعرس الاش سكير سنةه . پاھ. يقول امقر ری 
وهى أجل خانقاه بالتاهرة يناتا وأوسعبا مقدارآ , وأ شما صنمة . 
والشباك الكبير الذى مأ هو شباك دار الخلافة ببغداد وكانك الكلفاء 
تملس فيه . 

غاتشاه سر اقوس : 

اها الملك التاصر عمد أبن قلاوون وكات فى أبأمه من أجل 
ضواسى القأهرة . و قبل فى سيب شاا إنالناصر ركب كعادته للصيد . 
ويا هو فى أأطريق إذ اناه ألم شدید كاد ي#طى عليه . ثم زل عن 
فرسه » و لكن الألم زايد عليه فنذر إنطافاه لله أن بی فى هذا الموضع 
مكاناً يتعيد فبه الئاس لله تعالى , 





عائقاء قوصون : 

بیت سل ۳۹ ه. وأول من ولى مشيختها هو الإمام جمس الدين 
مود اللاصغباق المثهور بتصائيفه الكثيرة . 

اقام شضو: 

اها الآمير شيخو سنه پان ھ . ورتب غأ أربعة دروس على 
المذاهب الربعةء ثم دوسا للحديث ء ودرساً للقر امات . وشرط الآ مير 
ف شيخ الخائقاه أن يكون مارفا بالتفسير و الآصول و ألا يكون قاضياً . 
وجعل هذا الشرط ماما فى جميع أرباب الوظائف بالخانقاه . والسبب 
فى ذلك أن أتقياء المسلين كانوا يتحرجون من وظائف القضاء 
و يقنافسون على وظااف التعلم . 

المتصوفة فى مصر 

إن الناط فى أحوال المتصوفة الذين ظبروا بمصر ف الحصور الى 
رخ لها يستطيع أن عبن فہم بين طبقات ثلاث : 

الاو : طبقة المتصوقة الفلاسنة . ور بن الفارض مال 
واضم لرجال هذه الطبقة . ولذا ستتحدث عته فى فصل من فصول 
الكتاب عثراته والقشس الصوف » . 

الثانية  :‏ طبقة المنصوفة الفتهاء . وهم على جائب حظم من العم 
ومن المسة فى نفوس الخاصة والعامة . ومن الآمثلة على هذه الطبقة 
السيد عبد الرحم القناف ( نسبة إلى قنا ) وتلميذه أبو الحسن الصباغ . 


س اا س 


والثالثة  :‏ طبقة المتصوفة الدرأويش . وسطظ هله الطقة من 
العل قليل ومن الفلسفة الدينية أقل . بل إن الفرق بين الدراويش 
ورجال الطبقة الآولى يأ من أن التصوف بمتبر عند رجال الطبقة 
الاول نزعة فلسفية . ويعتس عند رجال الطبقة الثالثه دروشة 
أو عبادة حملة . 

والمعروف أن لكل فرقة من فرق الدراويش لريقة عاصة ا" 
غير أن هذ ءالطرق تعددت حت أحصى الباحثون مہا ستاو ثلاثين طريقة 
منها الطريقة الرفاعية » والطريقة القادرءة » والطريقة البكتاشية › 

والطريقة السئوسية . وهكذا . 
3 ورجال هذه الطبقة من الدراويش ينظرون إلى علوم الشريعة عل 
نما قشور » وإلى طريقتهم على أنبا اللياب . وذلك قضلا عى آم 
بۇمئون بالاو لاء › 3 امات الاو لياء » وعوارق المادات و 
الخرافات . والعبادة عندم أذكار يقو مون .ما ويؤدونها بنظام خاص . 
ومن أوضح الآمثلة على الدراورش ف مسر : 

السيد أحد البدوی ( ۵۹۹ھ س ونه ه) : 

وقد عل. مصر من بلاد المغرب . وحدث له فى الثلاثين من ره 
ماقيل إنه غير جرى حباته رأساً على عقب . ذلك أنه قرأ القرآن › 
ودر شيا مزع الفقه الشافى م عكف گی العيادة وأعتزل الاس 
وعاش ف ممت وأمتنع عن الرواج ٠‏ وق عام 14 ۾ رأى رڑيا 

فى الملام أوحت اليه السفر إلى مصر . واختار لنفسه مديزة طنطا 
وبق ذه المديئة إحدى و أربعين نة . ومأت با الثامن عشر من 0 


شبى ربسع الأول . والغريب أن هذا هو نفس التاريتم الذى مات 
فيه رسول الله صلل اله عليه وسال . 

على أن اة السيد أسمد البدوي ف مصر كانت كياته مثاراً 
للعجب والدهشة من نواح شتى : مها أن الرجل كن يصعد إلى 
السطح کل يوم ؛ و يجمه بيصره إلى انس وعدق فبا مدة طويلة 
ج تجسن عيثاه و تصيم كل وأبحدة ملا كآاشرة المشاملة . وما 
أنه كان مسك عن الطعام والشراب أر بعين يوماً متوالية . وكان 
السيد أحد البدوى پليس ثوباً من الصوف الاح لا يبدله بثوب 
آخر حتى پیل . وكان يضم على رأسه عمامة حراء لا يشرها حى 
بل هی الأخرى . 

وامتد سلطان هذا الدرويش فى مصر حى عا من آوفا إلى 
آخيرها . وزاد ى إعان الناس به إذ ذاك طائفة من الكرامات يعارل 
شرحبا . ومن ثم فتنت العامة به فتنة عظيمة حى إنه أو جمعيم على 
اروج عل ول الس لفعلوأ : 

وتوارث الناس تقديس هذا الدرويش سی کان عهدم بدررويش 
آخر ظير فى العصر العاف وهو : 

الشعرانى . ( اتوق سنة ۹٣‏ ه ) . 

وبالغ التاس فى ارام هذا الدرويش الاير إل درجة لا يليا 
العقل السلم ٠‏ وقد لاتتفق وكرامة علءاءالدين . وشغ ل الشعراى لفسدمدة 
كبيرة بالكتابة عن السيد أحد البدوى وفضائله و تعريف الاجبال 


اللاحقة به , 


س اک س 
ولد الشعر أن بقرية منقرى التوفية . وعاش عديئة الف طاط سسا 
السوفية . و أصبيم له شأن عظى ده عليه معأصروه. وا تتصر له جماعة 
من الو جهاء و ذوى اغود . وألقا لثفسه مدرسة تو أفد علا الطلاب 
من كل صويب . و شش مر يدوه ثرة عظيمة . و مب ق شرم طريقته 
أكث من سین كتابا اما و أنطايمبا كتابه المسمى ١‏ البواقيت 
والجراهر ف بان عقاك الاير , , 


8 نضا 


على أن كل طريقة من الطرق الى أشر نا لہا كانت صالحة فى وقتها . 
وعل الآخص ف بداءة نابورها . ولكنبا لاتابت بعد ذلك أن تتعرض 
الغسادو العطن . و بئو ع عاص بعد أن عضي علا وعلى زعمائبأ من إلوفت 
ما سمح للخخاف بعد الساف بالاشعراف عن الطريق السوى ٠‏ و بالميك 
بعقول العامة . وذلك ما قد حدث للأاسفب بالطيقة الثالثة من طيقات 
التصوفة ؛ وى طبقة الدراويش الى قلا إن حظبا من العلل قليل ومن 
التفكير أفل . 


أ عل مؤلاء الدراويش حن من الدهر تركوا فيه تعالے الدين 
وابتدموا لآتفسهم طر يقة جدبدة خالية من التقيد بقيد من فيو د الدين . 
حي أصبدت هذه العلريةة الجديدة عبارة عن أذكار يجتسع ها العامة 
رقصون و بطر ون وا كأون وشرون ويضيقون ف الوقت نفسه 
أقامة شميرة واحدة من شعائر الدين , لا لثىء إلا لاتم أصيسحوا 
يفهمون هذا الان قبمأ غر يبا لا يته ل عذهب من المذاهب المعروقة 


فى الإسلام من قريب أو بعيد . لقد كان التصوف يطرائقه المعروفة 
سبيلا إلى تقوم النفوس »و تصفية القلوب » وتغذية الارواس ؛ و تلور 
الأذهان » والسمو بالفرد والجاعة إلى أرق مراتب الإنسان . فأصيح 
التصوف أو الدروشة فى العصور المتآخرة عل النقيض من ذلك طريقا 
إلى الفساد والاتحراف » وبابا ندعل مله جميع البدع والخرافات : 

ومكذا وجدئا التصوف فى مصر يضمحل مثل أو آمل القرن التاسع 
ری : أو قله بقلمل . واستشرى الفساد فى واخ ذلك القرن 
وأوائل القرن العاشر . واقرن ذلك بالعحلال دولة الماليك و يداية 
عصر المثاننين حى كان كبار المنصوفة فى ذلك الحين لا وقيمون الصلاة 
يدعوى أنهم ما يتمموئبا فى الاما كن المقدسة من حسف لا رام 
الاس . ] 





القست ل الا ل 
دواعي البضنة الادية ف عصر 


هر الآدب اللصري پأزھی تاص وره انام الم الغأطمى ؛ وهو 
الحم الدى قضى عله الساطان صلاح الدين الآنوى . وکن لازدمار 
الدب الفاطى أسياب كثيرة من أحمبا تشجيم الخلفاء المصريين 
ووندا”يم الآدب والادباء بالمال فى وقت ترت فيه الخلاقة العباسية 
بعد أن شاخت كل العجن عن شىء من ذلك . 

ود لك الاسہاب الأعياد الى كان يعنى ہا الفاطميون سواء 
منها الاعياد الإسلامية والاعياد المسيحية . وقد زادت هذه الأاصاد 
فى مباهج الشعب المصرى وأشعرته بكرم الخلافة الفاطمية , 

ومنها ‏ أى من تلك الاسباب - الدعوة الدينية الى أت ہا 
الدولة الفاطمية . فك اعتمدت هذه الدولة فى تثبيت قواعدما على 
العلل ء فكذاك اعتمدت على تشجيع الشعراء والكتاب وأحماب 
الأقلام و أرباب الال . 

فلما كانت الدولة الايوبية قدواة الماليك وجدنا لازذهار الأدب 
المصرى أسباياً شبية فى جملتها بالآسباب السابقة . ومها : 

أولا ... التحمس الديى الذى اقثرن بالحروب الصلييية » ومن 


سب پار اوه سس 


أجله تما لون قوى من ألوان الشعن المرق هو الشعر السيامى أو شعر 
القومية الإسلامية . 

ثانيا ‏ التشجيع الذى'لقيه الآدب والمم من ملوك بى أيوب 
وسلاطين الماليك ء واشتراك الكثيرين من أمراء الدو تين فى الحركتين 
الآدبية والعلمية » وتثافسهم فى تشجيع الادباء والعلماء وحم جميها 
على العمل بش الوسائل . 

وستعرض لشعر الحاسة فى فصل مسلاقل باس الشعر السيامى . 
وسثرى فيه كيف ساير الشعر المصرى جيم اللاحداث الت وقعت فى 
داخل مصر و عار جا : 

أما الآن فتريد أن نذكر بعض مظاهى التشجيع الذى لقيه الآدب 
على أيدى سلاطين الدولتين الايوبية والمملوكية . ونكت بأمثلة 
قللة من ذلك . ْ 

والدى ثرآه أن أول ما شجع الادب ف مصر تلك الميول الاديسة 
الواضمة الى بدت من جانب الملوك الآيوبية : و بنوع حاص من جاب 
المؤسس الأول مده الدولة وهو السلطان صلاح الان اليو ف . 

ذكر التارريخ عن هذا الرجمل العظيم و أنه كن ميل إلى الفضائل: 
ويستحسن الاشمار الجيدة » ويكش من ترديدها فى اة . ومن ذلك 
أنه کان كثيرا ما ينهد قول أن الملصور عمد بن الحسن الخيرى : 

وزارق طيف من أهوى على حذر 

1 من الوشأة ونور الصيم قد هلما 


ست اج مل 
فكدت أوقظ مق حولى به قرسا 
وكد بتك سي ألمب 3 شحنا 
شم الشيست وآمال تسل لى 
تل الى فامتسالت. غبطى أسما 
وكأن يسجبه قول الشاعر المعروف أن المنمم وهو : 
وما خضب الاس البياض لقبحه 
وأقسم مله حين يظير تاصضله 
ولحكنه مأت الشاب فسودت 
على الرعم من حزر. . عليه مثازله 
كان إذا قال م و لكنه ما تالشباب »> عست بكر مته ( بر يد لخبيته) 
ينظ إلها ويقول : أى واه مات الشباب ! 
بل إن صلاح الدين كان له فوق حبه الشس ورغببه لى حفطله شدرة 
كذإك على تذوقه ونقده . قيل إن الماد الأصفياق عرض غه نومأ مأ 
بشع أبيات فى وصف المشمش منهأ قول : 
شت دين أوراق الخصون كأنبا 
كرات تضار فى ین مطرق 
فقال له السلطان. : تشبيه الورق باللجين غير موفق ؛ لآن الورق 
تفسه أخضر . قال الماد : كرات نضار «الرمرد عدق . فقال لا يس . 
وعل هذا السو كشت تحد فى كل ببئة من البيثات العر بسة الغا بعة 


FFL ng‏ .5 بس سور 


الدولة الاب ية أو الدولة المملوكية آمير! ذا لرعةأدبية أو علبية و اضمة 
كل الوضوح . وحول هذا الآمين کشت تحب جوا علسا أدبا بنشط قبه 
العلماء والشعراء والكتاب والوعاظ و الفقهاء . وكأن الآمير نفسه 
كثير! ما يسارك مشاركة قوءة فى هذا النشاط و مجعل له نصيبا كبيرا منه : 
فيذه ( حلب ) كانت ف بد الاك الاه بن السلطان إللك الناصر 
صلاح الدن . ثم فى أيدى أولاد الظاصس من بعده . وكان الشعراء والعلاء 
مكثفين حول كل ملك منهج ب وم ثلاثة ف العصر الا يون خاصة . 
ولمم الظاهر غازى اللقب غياث الدين . 
وكائيهم ل العريد مد بن الظاهر فاذى . 
وثالهم - الناصر يوسفف بن العزيز . 
فعن الملك الظاهر غياث الدن يقول الور ون ١‏ إل کاس ميا 
ذا سياسة وفطنة » ودولة معمورة اافمضلاء والعياء والاكار . 
وكان فى دولته من أر باب العل القاضى بباء الدين بن شداد » . 
وكأن الظاهر نفسه شاعرا وهن شعره : 
ولا النشينا بعد يعد مارت 
دموعی إلى أن كدت بالدمع أغرق 
فقلت لما اعين هذا اتاؤنا 
الت ألسنأ بصله تتسرق؟ 
وهذه (دمشق) كانت فى يد الملك العادل أحى السلطانصلاح الدين ‏ 
ثم فى أيدى أبناء المادل من يعده و ألم الملك المعظم عى . وكآن هذا 


سے لإ سب 


الا خير نحو ا لغوبا فقيها شاعرا فوقت معا . وكان حلي المذهب. و بذلك 
أنفرد من بين ملوك ,: ب أيوب الذين كانو! جميعا على مذهب الشافعى . 

وقد أس الفقباء بأن يجردوا له مذهب أف حضفة دون المذاهب 
الاخرى المحروقة ٠‏ لخردوه له فى عشر مجلدات و موہ , التذكرة » فكان 
هذا الكتاب لا يفارقه سفر] ولا حضراً . وسأله بعض الأامة فى ذلك 
وقال إه ؛ إن آ کر مدرس ف الشام لا مکله أن محفظ أكثر من کتاب 
القدورى ف الفقه وأنت مح شغلك بالملك تحفظ عشر ادات دأنا 
أخشى أن أذ الناس عليك ذلك ويستبعدوه منك . قال عسى 
ليس الاعتناء الالفاظ . إما الامتناء العا . ولك أن نال سن 
:صم ما فى هذه المجلدات من المسائل ء فإن قصرت كان الصواب لم . 
وإلا فسلموا لى . 

وأشهر المسظم قوق هذا بالشعر . وكان يصدر فيه عن طبيعة سهلة : 

لاانكاف قبا . وعرف المعظم ببذه السهولة حي كان الإنسان فزمائه إذا 
فمل فعلا لا تكلف فيه قيل ( انه کان ,يفعل فسلا معظميا ) ! 

“م هذه (حماه ) كانت فى يد المظفن ع بن شاھنتاہ ب وهو أبن ای 
السلطان صلاح الدين . ثم ! لت إلى ولده الملصور مد . وكان المتصور 
هذا شجاعا عالما تحب العهاء * وكان فى خدمته [كثر من مائتى معمم . 
ووضع کتبا منها كتاب د طبقات الشعراء ع وكان ينظم الشعر اليد . 

وهذة ( بابك ) كانت فى يد فروخشاء . لم فى بد ابن | جم من 
لسده ٠‏ وكان راھ هذا أدبا فاضلا شاعرا سنا . وشال أنه أشعر 
بى بوب » وله ديوان شعر | 


س اک سيب 


و ندح جميبع هذه البيئات وناق إلى (عصر ) . فنجد قا السلطان 
صلا اللدين مؤسسل هذه الدولة . م ولده الأفضل وكان شاعرا! له قضله 
فى الشعر . وكان ق ميته الوزير الجررى المعروف ضيا م ألدين عن ألا ير 
صاح ب كتاب ( الال السائر ) . 


ثم غلب على حك مصر ( الملك العادل ) عم الأفضل . وكان عبا 
للشعراء ومن أشي شعراثه ( ابن عنين ) . وخلف العادل فى سكج مصر 
ولده ( اللاك الكامل ) .. وقد حك مصر م قلئا زهاء أربمين سئة ب قضاها 
ف لايح الس والآدب ٠‏ ودويت عله ف ذلك أخبار أمادت إلى 
الأذمان أخبار الزشد والمأمون وغيرههما من خلفاء بتى العياس . 
دوكانت تنيت عنده بالقلعة فى كل ليلة جماعة من آمل العل ٠‏ فيتصب 
لهم أسرة يتامون علها بجأ نب سريره ليسامروه . فنفقت العلوم والآداب 
علده . وقصده أر باب الفضائل » . 
وتوادز الماك الكامل الآدبية أ كش من أن تخصى » منها ب على سيبل 
الثال ب أر الكامل كان فى لللة من الليالى جالسا فدخل عليه شاعر 
من الشعراء امه ( مظفر ) قتال له الكامل : اجر بامظفر : قد بلغ 
اموق متتبأء . 
قال مظفي : 
وما دري البأذلون مأ هو 
فال الكامل : 
ول سيب رأى هوا 


مس چ سب 


فقال مظفر : 
وما لشيرت تر هو !+ 
فقال الكامل : 0 
رياضة النفس ف الصيال 
قال ملس : 
روط امسن عن حلام 
فقال الكأمل : 
امسر ادن القوام ألى 
قال مظض : 
فقال الكامل : ظ 
ورزر ية سز مكاعم 
فقال مظفر : 0 
تا ما السك من لسا 
فقال الكأمل : 
اسه کا رقاد 
فقأل مظفر : 
وليل لها اللبأه 
فغأل الكامل : 


وها ری أن | كون عدأ 


سس 4# الب 
بالملك السعكامل إحنناه 
العالم العامل الذي ف 3 مسلاا را2 
سف وغسف و بددر م و عنصب جل مس تقأه 
+ جب 
وما .دما بصدد الكلام عن الميول الاد بية الى دت من لعض ملوك 
الاو ية » فلا غنى لنا كذاك عن الإشادة بكر واحد مهم هو 
( تاج الملوك بورى ) وهوالااخ الأصض السلطان صلاح الدين اليو . 
وقد وصفه ابن خدلكان بالفصاحة والشعر » وذكر أن له ديوانا 
وهصه قولله : : 
أه من ورد عل ديك بالمسيك متقط 
بين أجفا نك سلطان مل ضعق مسلط 
فلمل الدهر يوما بالثلاق منك يغلط ! 
ومن شس متف جنب فصر : 
شی بت من ألفرات وليل مصر 
نب إلى من هاء الضرات 


(1) حکذا باء بالأصل*والوزن فى رأية غير ستقم ( الؤلف ) 


س ول س 


ولى فى مصر من أصبو إلسه 

ومن فى قربه أبداً حیاق 
فتلت وقد ذكرت زمأن وصل 

تمأدى إسده روح الحياة 
أرى ها أشتهيه يضر مسق 

وما لا أشتبيه إلى يأق ! 


هذه أمثلة قليلة من حب السلاطين واللملوك والآمراء للادب 
والادباء . وعلى لهجا سار الكثيرون من القادة والوزراء والعظاء 
فى الدولتين الابوبية والمملوكية . حى لكأن الآدب أصيم سمة من 
مات العظيم فى تلك العصون ء أو كانه التعة الفنية الوسحيدة التى كان 
الاس بسو حون پا من عناء الحاة ف عصور لم تعرف من اليا 
إلا معاق الحرب والقثال » وفسكرة: الجياد فى سييل ألله بطريعة 
أو بأخرى . 

أما التحامق أو اجون فكان قليل الظبور فى تلك العصور الى يم 
علبا كبوس ارب الصليية > فضلا عن شرور أشد منها کالاو بئة 
وانجامات وغيرها من امسن اللأخرى . 


القصت ا ای 
الشعر السيامى 


أخذت الدولة الفاطمية فى الضعف ف الوقت الذى كانت فيه دولة 
ناشئة بالشام ‏ هى دولة الانابكة الذين مهم ثور الدين “مود س 
تزداد قوتها شيئاً قشيا . وكات الإمارات اللائيلية الى أقامها الصليبيرن 
في الشرق عط بدولة نور الدين » وتهدد سلامة هله الدولة الفنية الى 
مللات الغيرة الذينية قلوب حكامما » وأشعلت الخاسة نفوسيم » فباتوا 
ولا أمل لهم فى حياتهم إلا التخلص من الصليبيين » وطردم تمائياً من 
سحل البحر الا بض المتوسط . 

كل ذلك والوؤراء المصريون فى الدولة الفاطميية غاص بعضبم 
بعضاً فى سيل النفوذ والسلطان » ويستعين يعضهم على بعض بور 
الدين مود تارة و بالصليدين المجاورين له مرة أشخرى . وكأن أو لتك 
الوزراء المصريين لم جدى! من العأر مو لشرفهم وديم أن يستعيلوأ 
فى سبيل أغراضهم الشخصية بارج الذين عبرو! الهم البحر وأخذوا 
متهم القدس ! 

ذلك كله ما يظبر معلاء من سيرة رجل من أو لك الوؤراء لايك کر 
إلا و يزكر معه سقوط الدولة الفاطمية . وهذأ الوزير المصرى هو 


T0: way, al اأجاعع ولق‎ 0 


س اپا مس 


( شأور ) . وقد لعب هذا الرجل على مسرح السياسة المصرية دور ا فى 
مس الخطورة : وكأن فى هذا كاللاصب بالثار أى الرجل اذى سك 
بيده مسقا د حدبن ولايد أن يصيب أحد هذين الحدين مله ما 


ف يوم ما . 


وذلك ما قد حدث بالفعل ٠‏ فقد دما هذا الوزير كلا من الف رع 
ونور الددين مود التدمل العاجل فى شئون مصر . وكأن كل مما عل 
أحى من ابس فى اتتظار هذا الآ تى سرع بالمجوم على مصر 
س فى الظاهر س محجة الدفاع عن شاور . وق الحقيقة والباطن نحجة 
امتلاك هذه البلاد الغنية ذات الموقم الممتاز من الناحية الخربية . 


وقد شاءت الأفدار الموانية للورالدين مود أن تكش له التوقيق 
فى هذا التدخل المشود . واتتهى الام بالتائد الدی أرسله إلى مصر 
وهو أسد الدين شيركوه أن ظفر هذا القائد لمصر بالوزارة المصربة من 
يد الكشفة العأضد . وکان نور الدين مود قد بعث ہذا القائد الجرى. 
فى -ملات حربية متعاقبة على مصر . وكأن بصحيته أبن أخيسه يوسف 
صلاح الدين ف كل مرة . 

وشاع ليأ الوزارة الاسدية : وکان له صدى كير فى دمشق وقيرها 
من الما كر الإسلامية » فقد طرب الئاس مده الانباء طرا يفوق 
الوصف . وات الدهر يومئذ للور الدين مود عن هذدين الآملين 
الكبيرين وا : 


0 سد 


زوال الدولة الفاطمية » وطرد الصلييين جملة من الأراضى 
الإسلامية . 
وار الشعر لأثراً بعيد المدى نه الحادئة . ومن 
ذلك ما بعث به العاعر الكاتب عاد الدين الاصفياق س كاتب 
نور الدين ممود إلى أسد الدين شيركوه صر يبنشه بالوزارة 
وهو قول : 
بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب 
5 راحة جنيت من دوحة التعب 
تحب مصر وأرجو أن تصير ہا 
ميسر! فح پیت القدس عن كلشبب» 
أت الى هو فرد فى اله 
ْ وألدين من عزمه ف جحفل لب 
من شر شاور أنقذت الاد فح 
وک قضيت لمرب الله من أرب 
هو الذى أطمع الإفرج فى بد 
الإسلام حي سعو! للقصد والطلب 
وإن ذلك علد الله محتسب 
فى اشر من أفضل الطامات والقرب 
وما ضيبت لدي أله مقا 
إلا لئيسل ' رضى الرحن بالغضب 


س ا مس 


وف اة هذه القصيدة يتعجل العياد الأصفباق الحوادث » وعرض 

أسد الدين شيركوه على الوثوب على الخلافة الفاطمية » وأماتها 
فى أسرع وقت ممكن . وذلك حيث يقول : 
رد آخلافة عيأسية ودع لد 

م فا يصسسادف شر مئتقلب 
لا تقطعن ذنب الافعى وترسلبا 

فالحرم عندى قطع الرأس والذنب 

والحق لقد كان فى نة أسد الدين شيركوه أن شعل ذلك ل لا 

أن عاجله القدر انتوم » فلم تدم وزارته أ كير من شبرين › حت مأت 
وخلفه فى الوزارة المصرية أبن أخيه صلاح الدين اليو . ومند وزد 
صلاح الدين للخليفة العاضد اتخل لنفسه كاتبأ واسع العمل ذ کی الفؤاد هو 
عبد الرحيم بن على البيسانى المعروف ف التاديم باس (القاضى الفاضل), 
نفك الرجلان معأ فى إبطال الخطبة الفاطمية لتحل لبا الخطبة 
لی العباس . وكلتب لما التجاح فى ذلك . م سرعان ماكتب القاضى 
الفاضل ( بشارة ) إلى نود الدين مود . و نظ الماد الأصفباق شعراً 
في ذلك له منه قو له : 
قد طا المستضىء صر 

نائب الصطن إمام العصر 
وأشعئا ہا شمار بى الب 

أس فأستتثرت وجوه المْصر 


وار سڪ الدع لفقو يبورا 


واغتدى الدين ابت ألركن ف مص 


عرف الحق أمسل مص وكانو! 


ما يقسام الإمام إلا مق 

ما تاز استاء إلا مسر 
خلشاء المدى رة بني الع 

ساس والعليبون أمسل الطبسر 
سم الدين ظأفسر مسداك. م 7 1 

طامر قوة قوي الظهسر 
دام ر ألسسدىق ملك ب الع 

اس حى قوم يوم الشر 

وهكذا انتبت أيام الدولة الفاطمية . غير أن زواشا ترك ف نوس 

المصريين والمتتفعين بها أسفاً وحسرة . ( و لعمارة الهنى) لامية فى راء 
الدولة الفاطمية لانكاد مرف فرثاء الدول أشد منها وقعآً » ولا بلغ 
لفظلاً ومع .متها : 


کب اد باشلل 
ميت ا دشر 
1 و مده لعف خسن الل بالمطييل 
نك الاق تأنيات لا 
اا ما 1 شفك هأ پان فرح اسن راجلل 
ولهف بى الأمال قاطيسة 
لمق وف بی الحا فى اكم الور 
لی ف هوى أباء فاطمة 
اعائل ف هوی أب 0000 
5 لك الملامة إرى قصرت فى عتلى 
له ر ة القصرين و[إبك مې 
الله زر ساحة ا لعل صفين وال 
1 4 وألله ۴ التحست 
وقل لاهلهما 7 قرو ولا جرس ندمل 
E‏ كنك 
ت القصر والاركان عالسة 
6 من ألوفود, وكاتى قبلة القبل 
لی و وی سو ف مقف 
3 هي الامادى وو اة الود لم مل 
والله ها فآز يوم المشر مبخضكم ل 
ولا تجا من عذاب الله غير ول 
أي جنة اله الى لقت 
وله راق من خان ديك الإهام الاد ار عل 


أبمى وهداق والذخيرة فى 
إذا ارتشب م قلست عر سل 

وال ما زلشت عن حى الم أبدا 
ما أشر الله لى مى ملد الا جسل 

و IM Hk‏ 
ولم يكد الام يتم لصلاح الدين فى مصر حتى فکر جديا فى الط يقة 
التى يتغلب بها على الف رتح المنبثين فى الشرق . و لكن يظبى أن الوقى لم 
يكن قد حان بعد للقيام .بذ! العمل . فقد كان على صلاح الد أن يبدأ 
بتوحيد البلاد الإسلامية الحيطة ١ا‏ لصليبيين » وما بلاد الشام الى مات 
عا نور الدين تمودء وتركها انلام صغير أثئف حوله طائفة من الآمراء 
الطامعين كأنو! قد أوقموا بينه وبين صلاح الدين . والكن السلطان 
صلاح الدين ما ذال ببؤلاء الامراء الطامعين حى عزم على قصدم 
والتخاص مم فى نپا ية الأهر . فلا علموا يذلك فروأ من و جيه ؛ 
وتر کوا له دمشق فدخاہا بخير مناء ؛ ثم عاد إلى مصر ء فاستقبله الشعراء 
وملهم شاص أقى من الموصل هذه الغاية . وهذ! الشاعر هو ( اسن 

بن سعيد الشاتاق ) . آندد السلطان أبياتاً منها : 

مدا النصر معقود! برايتك الصهفرا 
0 قفتم واملك الدنيا فآئت بها أحرى 

عينك قبا امن واليسر ف اليسرى 
فشرى لمن يرجو الندی مهما شرى 


سس الا سس 


ومن أو لتك الشعرآاء العماد الأصفباق ٠‏ ون قد اقل من 


خدمة لور الدين إلى خدمة صلم ألدين . 
: كش سا . وا أله ومد سی السلطان : 


إلا نظ فيه شعرا أو كتب 

وعثه على مواصلة الجهاد , 
فديتك مرن ظالم منصف 
أبْبْلْمْ دهرى” قصدى وقد 
ويوسفا مصر بير البق 
قبس" وافتح القدس واسفك به 
و أهد إلى ( الاسيثار )2 البتار 
وخلص من الكفر تلك البلا 


فکان لا یی عليه بو 


وناهيك من بأل سرف 
صنت عصر ذرى اورسف 
وذل المسنا نع لم توصب 
دماء می رها بلطف 
وهد السقوف على الاسقف 
د مخلصك الله فى الوق !! 


وق أثناء ذلك كان على صلاح الدين أن يصطدم بالصليييين من س 
( الرملة ) وأعتذر عنه الشعر عن هر مله ومن ذلك . 


قل للفرنجة الخُذلى 


رويدكو 


بالثأد أو ترج الشعرى من امل 
ترقوها مل ( الو ار ) سلا لسة 
خوارق الارض بحو روئق الآصل 


)١(‏ يريد فرقة من أقوى خرى القدائيين الصليبيين يقال لها (الاسبتارية) معروقةلنا 
فى تاربخ اروب الصليجية كمرقتا بفرقة أخرى إسميا ( الداوية ) ٠‏ والتار السيوف 


القاطمة . رالناس واضعر ى هذا ألبيت 


حسب الصدا يا صلاح الدين حسم 
أن يقرقوك جرحم غير مدل 
وهل ناف لسار التجل ملتمس 
مرت عل إصضيعية لذة السسلل ؟ 
والعی ف هذه الا بيات أن الشاعر يقول للفر ج -- دشم آله س 
رويدم آہا الف رج فإن صلاح'الدین سیٹآر متکر عا قريب و لكم أن 
ترقبو! جدوشه فى جبة الفوار وهى تذرق الأارض وملا الجوبالئبار . 
م جه العام سلا الدین ويقولله ما أهونالجرم الذى أصبت به 
من الفىح إنهأشبه بلسعة النحل لا بد ما الحصول على الشهد . وهومتا 
لنصى على الفريج . 
قير أن صلاح الدين هزم افر تج بعد ذلك فى موقعة ری كاتنت 
آم من الول شأنأوی موقعة ( مرج عون ) فوفد عليه الشعراء من 
كل کان بتثونه بهذا النصر المبين . و منم الشاعر العرافى المشہور بأسم 
( التعأويذى ) . وقد أنشدم قوله : 
إن كان دينك ف الصبابة دى فقف الى برملى پرين 
ليت الضنين على الحب بوصله لق السماحة من صادح الدين 
ملك إذ! علقت يد زماسة علقت محبل ف الحفالط مسين 
كاد الآعادى أن يصيبك كيدما لول تكدك رأہا الأفور__ 
هوت جوم سعودم وقطى لم الس طارم ,ج عيون 
وغادرالسلطان مرج عيون . امه ميشه عو حصن من أقوى حصون 
فرقة الصلييية المعروقة بالداوية . وهذا الحصن هو ( بيت الاحران ) 


س وپ 
ومن أسياته كذلك ( حصن الخاض ) . وكان هذا اللصن من أشد مأمنى 
به المسلمون فى ذلك السين . و لكن صلاح الدين بمكن مله و انتصر 
عليه وعاد إل دمشق . وكأن الشعراء ف اتنظاره اتاد ٠‏ ومتهم الشاص: 
( أو اسن بن محمد المعروف ,ا بن الساعاتقى ) وقد أ نهد السلطأن قوله : 

وقفت على حصن اللقفاض وإنه 
لموقف حق لا بوأزيه موقف 

وما ر جعت أعط لامك الصفر سأعة 
إلى أن غدت أ كيادها السود ترجشف<) 

كبا من أعاليه صليب وييصة 
و شاد به دين حليف و صحف 

سكن أوطار:_ الثبين عصبة 
عين لدی أعانها وهی تحلف9؟؟) 

تصستكدى والتصح فى الدين واجب 
ذروا شت لعكو باه قد جا لو میا 
وببت يعقوب فى هذه المقطوعة هو ( بيت الاحران ) أو( حصن 
الخاض ) . والتورية واضحة فى هذه الابيات وفبا يقول الشاعر الفرتم 
من أاب هذا الحصن: ار كر | بیت قوب لابنه بوسف صلاح الددين 

وعودوآأ من حيث أئنتم . 

ونيسرللسلطان بعد ذلك فتح مديئة منيعة من مدن الشام هى (حلب) 
وفرح المسلمرن كثيرا بهذا الفح . وشيف من أجله الشاعر المصرى 

)١( 0‏ كانت رأية الأو ين مفراء ألأوث . 
(۲) ين أى تسکئب ہہ والشاع. يشير هنا للى الہود السكثيرة التي انها الفر غ 


> س 
المعروف (ابن سنا الملك) وأنشد بين يدى السلطان قصيدة طويلة متها : 
بدولة الترك عرت دولة المرب وبابن أدرب ذلت بيعة الصلب 
وفى زمان ان أبوب خلت حلب 
من أرض مصر وصارت مصر من حلب 
ومئها فى وصف حلب ذاتا : 
جليية النجم فى أعلى مراتيه 
وطالما غاب عنهسا وهي لم تغب 
وهالكتسه شوق متسه 
أحل من الشبد أو أشبى منالضرتب17) 
ومنبا كذلك : 
ومذ رأت صده عن رسا حلب 
ووطله بلاد الضير بالخحلب 
غارت عليه ومدت کف مشتفر 
مها إليه وأبدت وجه مكتئب 
واستعطئته فأولاهسأ عواطقه 
وأكثب الصلم إذ لأدته من كشب 
فم القتوح بلامسين وصاحيه 
ملك الملوك ومولاها بلا كشب 


)١(‏ الشرييه تح ألرأء هو الفهد 


سسس بايا عند 
ثم تيس للسلطان كذلك فتم مدينة ( الموصل ) وغيرها من المدن 
والأقطار الإسلامية الثى تألفت منها ومن الدار المصرية والشامية تلك 
الهة الحربية الى لابد من تأليفها قبل الالثقاء بالصليبيين فى موقعة 
فاصلة بينم و بين المسأءين ‏ 
وتأهب الساطان بعد ذلك تأهباً كاملا للاقاة الف رج . وذهب مميشه 
أولا إلى جبة ( طبرية ) فأخذها عنوة من يد الفريج . ولم يكد 
المسلون يسمعون أنه فى طريقه إلى (القدس) حت قصده العلاء والآدماء 
والفضلاء والصوقية من مصر وغير مصر ۽ يحيث لم يتخلف سط من 
الممروفين عن الحضور لشبد بعينه موقا من مواقف هذا الطل 
الكبير قبل فيه ٠‏ إن الإعان كله قد يرن الشرك كله » ! 
ثم ما كاد الظطفر ب تلصلا الد ن ف موقعة حسطين ‏ وکان ذلك 
لبلة القدر من سنةثلاث وما نين وخمسياثة للبجرة. حى تصاي المسلمون 
الله أكبر الله أ کس , 
وجلس السلطان فى حميمته. فتر احم عليه الشعراء كل بريد أن يسبق 
صاحبه فى تقدم تباثته. فكان وغم فى الت تيب نقيب الاشراف بالديار 
المصرية وهو ( الجواتى ) وقد أنشد بين دى السلطان قصيدة متها : 
آری ماما ما بعيق أنظر؟ 
القدس يفثم والفرئمة تحسكبي !ا 
(وقامة 92> ) قت من الرجس الذى 
زو اله وزو اها تتطپ سي 


)١(‏ أسمأطلقه امون تلك العصوو على كنسة القبامة تمقيرأ ها منفوعين قىذلاف 


ملكهم ف ألشد مصفود ف 
0 | شم قبل اك لم مليك يؤسر 
شل چیاء تصسر الله والفتم الذي 07 ظ 
وعد الرسول قسيحو! واأستغفرو 
نشم الشام وطيس القدس الذى 
قشم اشام 0 | 
۰ و ق العامة لله نأم حشر 
سز 05003 هذا فته کید 
اروقها ‏ عر الإمام الاطون 
ثم تقدم ابن سناء الملك فألق قصيدته الى منها : 
سرت أدرى بای فم سا | 1 
با متيل الإسلام ماق مم 
أك إذ ‏ بسک شاا 
ام نيك إذ تملكت هدنا ؟ 
مأ * أ فقصرآ 
5 ملكت انان قمر 1 , [ْ 
ذد جحت اشام حصلا لصا 
٠‏ شو شا ی الدب 
وما فى وصف ملوك الفر ج وم وقوف بين دى صلاح إلدين 
EF‏ أبديهم وأدجلهم اليد : 


تجسم اللي والغرال الآغنا 
و صرت ا الدهاء عار 


رفس المشرف فبا وغ 


هن فی وملک ئيس فى 


وحو يت الأفاق سلا وسرنا 
واغتدى الوصف ف علاك حيرا 
أى" لفظ يقال أو أى مس ؟ 
وکا تنافس الشعراء فى وصف هذا اليوم العظيم الذى هو يوم 
سوطين . و كارت القصايد على صلاح الد ن وش تفد عليه من مح 
البلاد االإسلامية. وأصبحت هذه القصائد البليغة اللوقات فى ذلك الوم 


س 0 
تمرف فى تاريخ الآدب العرب باسم ( القدسيات ) . والقصائد المتقدمة 
تسر نموذجاً مها : 


الشعر السيامى وخلفاء صلاح الدن 
توفى صلا الدين وترك ملكا عريضاً لاولاده من بعده . وكات 
مصر من نصيب أبنه ( العويد ) . والشام من تصيب إبنه ( الأفضل ) . 
غير أنه كان لصلاح الدين أخ داهية هو ( الملك العادل ) لم بزل يعاو 
نجمه و يس أسه حت أصبح فى حقيقة الام الوارث الحقيق لهذا الملك 
العظي . وخلفه أولاده من بعده فى هذه التركة. فكانت مصر من تصيب 
ولده ( الكامل محمد ) الذى ملك البلاد نموا من أربعين سئة . عشر ن 
منها وهو ناب عن أبيه . وعثرين أخرى کان فيا سقلا صر . 
وكأن الف ر ج فى مم الال كالسادل قد استولو! على برج السلساة الى 
يعتير مفتاح الثغر الذى هو أعظم تغور الإسلام إذ ذاك , وهو خر 
دمياط » فلا عل العادل بذلك مرض لساعته ومات. وتولى كانه ابه 
( الكامل عمد ) . فاستنجد الكامل هذا باخوته من ملوك الا وة 
لاستنقاذ دمياط . وكان عا كتبه إلى أخيه ( الملك الاأشرف ) صاحب 
عل ( خلاط ) يستحثه على سرعة انجى . إليه : 
بامسعدى إن كنت عقأ مسعق 
فائيض | بصير تبث وتوقف 
راطو المازل ما لستطست ولا ج 
إلا عل باب المليك الأآشرف 


س إا س 


موقم قدو مه مشو ف 
وإذا وصلت إلى حا فقتل ل 


أو تبط هن جاده فتاوه 
يوم القيأمة ف عراص الموقف ! 
وجلس الملك الكامل ينض الرد من [خوته وإذ! الفر نح ينلحون 
فى حصار دمياط ويضيقون اناق على أملبا وجتودها » لذا بهم 
تشاب يلق بين يدى الكامل » وقه رسالة من الآمير جال الدينالكماى 
من أهل دمياط وفيها يقول : 
شالى : كمباط شض هدمت , 
شرفاته .ع كدت م أصوله 
يقريك مر أذى السلام تمية 
كالسك طأب دقيقسه و اله 
ويقول عن بعد وإنك سأمع 
حى كأنك جره ' وتثزيلكه 
ا آہا املك الذى ما إن رى 
بين الملوك شفپه وعديله 


هذا كتاب موضم من الى 

ما ليس بمكلنى لديك أقوله 
أشكو الىك عدو سوء احدقت 

#ميسةه قر سا به وو له 
فالبر قد منت إليه طريقه 

والحر ‏ حمر لمصمره أسطو له 
لخدنو تر پاد عل أبراجه 

وينه و بكازه وعو یله 
ولو استطاح لام بابك لائذا 

اسه ميت عله سيله 
واه أعطاك السكشي فض 

ورضاه عن هذا السكثير قليله 
والثغر ناظره ‏ إليك 2 محدق 

ما أر يمل من الدموع هطواه 
ولكتن قشت عن القيام مر + 

حجنكّك تضارته ويبان ذيوله 
ووهت قوی القرآن فه وعلقت 

صلا ټه ونسلى به [تجيله 
وعلا صدى التاقورس ن أرجاته 

وق عل ممع الورۍ تتليله 


هذا وتك وصفا صورة اله 
حقا و لته ودا تمص له 
وكفاك ا این إلا كرمين با نه 
أضحى عليك من الورى تمويله 
تادر لوم السب تيلا صالخا 
الله ضامن ‏ اجره وكقيله 
ولم کد املك الكامل بتتبى عن قراءة هذه الرسالة حى نادى 
فى القاهرة بالنفير العام ( أى ال باد ) . ثم لجأ الملك الكامل إلى حيلة 
أخرى تفوت عل الف رئج قصدم . وهى أنه ققح جيم السدود الى على 
الثيل» واترك الماء حيط بالف رمن كل جائب » حأ يقنو! أنهم معزولون 
ومتتواون بأبدى المسلمين . ففت ذلك فى عضدم ء وبادرو! إلى طلب 
الصلم من الاك الكامل . فأجاءهم إليه وعادوا إلى لادم سراما محمد ون 
لله على السلامة والعافية . 
فانظر إلى صدم الله بالمسلمين ف مصر » كيف وقف اسل تفه 
إلى جائب المصر بين يصد عنبم هجوم المعتدين » و يبطل كيد الكأدين ؟ 
وجلس الملك الكامل خمد و إخوته بعد رحيل الف رج عن دمياط 
جلس أنسى . وكان ذلك مدبئة الماصورة فأ الملك الأشرف مومى 
من رة الملك الكامل همد جارية له يقال لما ( ست الفخر ) ققشت على 
عودها هذه ألا أت : . 
ولا طفا فرعور. عكا يضه وجاء إلى مصر ليفسدق الارض 
أنى توم موسى وف بده الصا فأغرقهم ف اليم بعضا على بعض 


فطرب الاشرف طرءا عظيا وتال لها « كردى» فشق ذلك على 
الملك الكامل , وأمرها فسكّت وقال لجار به هو ٠‏ عليه أت هاه 
قشت على العود : 
أا أهل دين الكفر قرموا لتنظروا 
لما قد جرى ف وقلا وتجددأ 
أعباد عيبى » إن عي وقومه 
وموسی جميعا يلصرورن مدا 
قطرب الاك الكاأمل وأمى لها خسان ديثان ولجاريه أنه 
الأشرف مخسيائة مثلها . والابيات الآخيرة من قصيدة لقاضى غرة 
هبة ابه بن حماسن وكان حاضر! المجلس . وقد أنشد يومئذ بين 
دى الك الكأمل مد : 
هنيئا فإن السعد راح مخلدا 
وقد أنجر الرحمن النصر موعدا 
سانا إله الخلق فسا لا بدأ 
ميلا وإنعاما ‏ وعرا ٠‏ علدا 
تبلل وجه الدهر بعد قطوبه 
و أصبدم وجه الشرك بأ لظ مسو دا 
ونا طنا البحر الخض يأهله الط 
غاة وأض المراكب 2 هربدا 
أقام لهذا الدن من سل عرمه 
صقيلا كا سل الحسام جردا 


س کال س 


ونادى سان الكون ف الأرض رأضا 
عقيرته فى الافقين ومتشدا 
وموسی جیما يتصرون_. عا ]1 
ولا شك أن التورية فى هذا البيت واضحه می عرفتا أن أسم الملك 
الكامل (حمد) واس أخيه الك الأشرف ( مومى ) واسم أنخيه 
الأخر الملك الممظ ( عي ) . 
ركان من الشمراء الذن بعثوا بقصائدم إلى ملوك الآيربية فى 
جعم بالمنصورة ( شرف الدءن س عنين ) وقصيدئه هذه تعس من 
عيون الآدب العرق فى باب الحاسة و مما قوله : 


سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا 

إذا جبلت آلباءئا واقنا السا 
غداة التقمثا دور ر دذماط فسالا 

مر اروم لا عمی يقينا ولا ظا 
قد !جشبعو أ رأيا وديا و سس 

وعرما وإن_ كأنوا قد اختلفوا سنا 
تداعوا بأنصسار الصليب و أقبلت 
وأطمعهم قينا غرور فأرقاوا 

انا سراعا للجباد وأرقشا 


ا : هنا 
سد 0 ا حى استجاروا ينا 
ف 9 اشنا 
١‏ وو ج ج 
داثعوا 0 
ظ 3 ا 1 دفاع ولد أغسى 
e 3‏ علو بل فا أسٍدى 
١‏ ¥ 
 .‏ وزرق الأآسئة أحمر ا 9 
6 فألقو'! ا 2 
ما یچیه ' 
الا صد اباسا الابنا 
ت تورثيساٌ مور صر 
قسف نا قبلبأ ف وقائم 8 
: 0 اشم ام ااا 
”مسرا 
ظ 1 نوا سجنا 
سود دثية ُت سوا قدا ولا سكير 
راك ا لا تفي 
ا 8 لدی فى الرمارے م 
فا ي | 
۲ قعبا سا بار عاردى! عدا 
۰ مواة ا 
مشا حسسأة جب يذق 1 ١‏ 98 
ر فماشنوا بأصشاق مقسسك 


سس ااړ س 


ولو ماسكورنا لاست احوا دماءنا 

ولو . ولصكنا ملحسكنا فأسيسنا 
وكان الملك الأشرف مومی شاعر مصرى مخئص به » هو کال 

الدين ن النبيه بعت [ايه فى عنم المنصورة قصيدة طويلة ما : 

دة العسيشض والأفراح أوقات 

فاضي لواء له باللصسر عادات 
أمام جيشه لك أى سار أد بعة 

تصسل ونصسير وأراء ورايات 
وتحت فيل الققاآا اساد معركة 

ما تبات ولق اهجا وبسات 
أله ف اء مر مقمسأقرها 

ےا الحسک تا ئی والافلاك هالات 
“بسك أعطاقهم 0 الملاد إذا 

عشت شم من بينأت القين0© قستات 
صفائح فى إری دب الاورں مها 

عياف اكتيت فسا المنسأات 
إن “مس شس الضحى من لحا رمد 

كحلا بالعجاج الأعوجمات”) 


(5) بات القين : اليوف 
ع الأعوحيات : أأرماح 


ست پال ار سس 


ومنها : 
الويل للروم والإقرج من ملك 
له من النصر والتسأييد عادات 
أن النجاة لسرب الروم من ملك 
ضار له من رماح الخط رابات 
دساط غر وئار أرب موقدة 
واب مومسى وهسلا اليوم ميقسأت 
أل المصا تلقف كل ما صنعوا 
ولا تخف ما حال القوم حيات 
طأم محيشك لا تحفل بكارتبم 
فإنهيم لبشات الطصير أقوات ©> 
أصتهم سيسام الرأى من حلب 
١‏ وللمحاد من سد إصاات 
قطبر الله ذاك الثضر من قل 
أصسابه وإجلىي تلك السات 
قتلا وسليا وأسرأ و اتپاب ری 
لله يم حت تلك الإساءات 
شتا ۰ غارة مكأالئار محرقة 
شكفر وهى على الإسلام جنات 
)١(‏ بياث الطير صغارها 
(؟) القلم صغرة فى الأسناف أسصيرت عا لا أصان الثثر من أذى المدو 


سن 4 ل 

لله من غر دمياط وبرزخبا 

شر جت اساب لے رسول FT‏ و ارت 
بنصره الدين والدنا غامات 

يوم على الروم پلشی رمحه سحبا 
أمطسارهن مصیات مصيات 

دأوا جيوش ہی أيوب يقدمها 

لر ماج كلام أو صاا وور شمو 
والصوارم أعناأق وهامات 

تخلق البحر ذاك اليوم من دهم 
والموج ترقصه تلك المسرات 

الله اکر أن یی رارم 
س و لی من القرآن اپا 

ما كل من طلب العلياء أدركها 
ووائقت سياه فیا معادأت 


دإن نس لا نفس شاعرنا المصرى المعروف بالباء ذهينر . وان 
لايد لله من أن يسمم صوته فى ذلك اليوم من أيام النصر . من أجل 
ذلك بست إلى الاوك الآ يو بية وهم بالمنصوره يقصيدة رائعة منها : 


سس + مم 


بك اهترز عطف الدن فى حلل النصر 

وردت على أعتاها ملة الكفر 
فقد أصبحت والمحد لله ثحمة 

تقصر عنبا قدرم المد والشكر 
بقل فسا يذل افوس بثارة 

ويصغر فيبا كل شى. من الار 
آلا يقل ما شساء من هو قائل 

ودوك ها موضح النظم و الي 
وما فى مدح الكامل ملك عصر : 
أناديه بيض فى الورى موسوية 

ولحكنا تسى على قدم الخضر 
ومن أجله أضى المقطم شاعا 

بنافس یی طور سيئاء فى القدر 
فيا ملک رام اللاك رفعة 

من اللا الأعل له أطيب الد 
وما قرحت مصر ط! الشتم وحدما 

لقد فرحت بغداد أك من مصر 
فلو لم يقم بالله حق جهاده 

لما سلمست دإر السلام من الذعر 


)١(‏ الت هنا عو ألثار وهو ما يثثر عل العروس من الذهب وألقصضة 


وأقم ولا هة حصكابلة 


لخاقت رال امام وبالججر 


فى ميلغ هذا الطناء بك 
و يثربه ثيه ا صاأحب 
فقل لرسول الله إن سه 
جي يبضة الإسلام من أوبة 
هو الكامل المولى الذى إن ذ ره 
فيا طرب الدنيا وا قرحة 
به ار جت دساط قرا من العدا 
وطيرهأ بالسف وال 
ومنها : 
سددت سييل ال واليحر عنهمو 
بساعمة سس أبغة 
أساطيل ليست ف أساطير من مضى 


+ 


2 


بكل غراب راح أفتك من صقر 


وجيش سمشل الليل هولا وهيبة 


وإن ذأبه مأ كه مر. أيهم زهو 


ورويت مليم ظاى" البيض والقنا 


وأشبعت منم طاوى الذئب والفسر 


)١(‏ يقول ( ميه ) لأنه من أسماء أللك الكامل مد 


وجا ملوك الأرض ولك مضا 

ترو ادال اليالة والصغر 
كق الله دمياط المكاره إا 

لمن قبلة الإسلام ف موضع المبحر 
وما طاب ماء الثيل إلا لاله 

يحل عل الريق من ذلك الثئر (© 
فلله يرم القتسم يوم دشولما 

وقد طارت الأعلام منپا عل وکل 
وقد فاق أيام ألرمأن بأسرها 

وألى حديثأ عن حنين وعن يدر 

Ky ¥ 


حملة صليبية كارى من اور با تجح بيت المقدس 


!أ حيصت أورونا من هذه الأجبار أ ما اماج . وم لست ##توعبم 
أن أتت إلى الشرق ف حملة صليبية كبيرة بقيادة الإميرطور فردريك 
[مراطور الدولة !لرومائية . وق خطوب كثيرة وقم الاتفاق يثيم 
وبين الماك الكامل على أن يأحذ الإمبراطور القدس بشرط أن ببق 
هذا القدس خيرايا لا تتييدد أسوازه ولا تشيد حصوله » وأن تكون 


قرى المسلمين حوله لمم لابرتجيم أو براحم قها الفرئج . وأما الخرم 


الك فى ها ألييت عبسة شمرية فائقة ہہ لان على القارىء 


والصخرة المقدسة والمسجد اللأقصى فتظل فى أيدى المسلمين لا يدحلا 
الف رتح إلا للزيارة فقط . 
وهكذا اضطر المسلمون إلى القسلي فى القدس , فاشتد بخاؤم عليه 
مئذ ذلك الوقت » و ائقليوا عل الملك الكامل يدمو نه و يشنعون عليه : 
وأذنوا عل هكذلك ف غير أوقات الأذان إمعانا فى إيذائه والثيل منه . 
ول ينف الام عند ذلك الحد بل عقد الكثيرون منبم اجتاعات حاف 
هتا وهنأك ۽ وخطب فيم الا مة والوعاظ » وذكروهم بفضائل القدس 
وضاعفوا من رليم عليه . وأتقد الإمام الحافظ شس الدين سبط بن 
الجوزى ف بعض هذه الحافل قصيدة عق ثرة ملبأ قوله : 
أعيق لا ترق اهن العرات 
صل فى الب الأصال باليكرات 
لمل سيول الدمعم يطقء فيطضهاً ٠.‏ 
توق هأ فى القلب من جرأت 
وباقم ثح بالشجو منك لمل 
برو م ما ألق من الكر ات 
مل السنجد الأاتمى الذى جل قدره 
على موطن الإشيات والصلوات 
عل مرل الاملاك والوحى والدى 
على مئنبد الأبدال واليدلات00 
على سل المراجح والصخرة الى ْ 
ط« أناقت مما ف الأرضص من صمترأت 


60 الأيدال والندلات درعات عالية من درعاتث النسواك 1 


عل ا د البرانا فى اختلاف جبات 

على خير معمور وأكرم عام 8 

وأشرف مبية شي ب 
و اه 

ا اا بار ماد طالب اكرات 
3 لخر مومها 

5 كار للخ‎ ١: 

مدنا والى والإصسارے و'القريا 
ايمل مقيسها 

< من ما 7 عم ل بالابات ۳ السو رات 
حل بالتدس ( طيبة ٠<)‏ 

3 1 1 1 د 

عل ولشرحه فى أحصكرم المجرات 
مک ) فبى أختها 

ت وتشكو الذى لاقت إل عرفات 
سه آنا أ أنيم 

عه اپناء اوي ٠‏ 

ا عل | ممساتته عدوا من السروات 
أ افا القدس زهرة ملكيم 

دات ا وهل تر إلا من الزهرات ؟ 

ٍ . 5 الذى 

203000 سباق امراك لمن شاق 


— ن عبس 


برددارن ينا للخراعي كاله ين فسه شيرة اشرات 
( مدارس آبات خلت من تلاوة ومزل وى مثقر العر ت 

وقد كان عل الفر ج المقيمين بالشرق أن عتر موا المماهدة الى عقدها 
الإمبراطود فرد يك هذا مع الملك الكامل . وفيبأ تعيد الإمراطور 
أن أن يقم بقيم ا سوار بيت المقدس . و لكن الفر ج أقامو! هذه السو ار . 
فلا بلغ ذلك الملك الناصر داود صاحب دمشق . وذلك بعد وفاة الملك 
الكامل عدة من الزمن ب ذهب ينفسه إلى القدس وهدم الأسوار الى 
اها الفر تج . واسترد بيت المقدس » وفرح المسلمون باسترداده فرسا 
علي . وف ذلك يقول شاعرنا المصرى جال الدبن بن مطروح : 

جد الأقمى له عادة سارت قصارت مكلا سائرا 

إذا غدا بالكفر مستوطناً ‏ أن يبعت اث له اصراً 

( قناصر ) علهره أولا ( وناصر ) طبره آخخرآ 

والزعبع الور يبون مرة أخرى هذه الاخبار » وعزموا عل ای 
إلى الشرق فى حملة صليبية كبرى كذلك . وكان على رأس هذه الحا 
الصليبية الآخيرة الملك لويس التاسع ماك فرنسا . 

ون الملك الصالم نحم الدين أيوب إذ ذاك مريضاً بدمشق ٠‏ عفر 
فى محفة وجىء به إلى مصر ليشرف بنفسه على إعداد الآسطول والجيش. 
وبينا هو على هذه الحال إذا بالك لويس التاسع يست [ليه يكتاب 
شد د اللبجة كان مثا به إتذار ,» قرأه السلطان فاغرورقت عيئاه بالدموع 
وقال ,نات وإنا إليه راجعون ء . ثم أمى اء الدين زهيراً فكتب 


)١(‏ هذا اليت منشعر دعبل اللزاعي . وهوشاعر شيعي معروف ف الصرالبانى 


جوابا له أشد منه لمجة . ثم مات الملك جم الدب أيوب . ققوى ذلك 
من عزم الصلييين . وشاءت الظروف أن حارييم المصريون و أن يقف 
( النيل ) المظيم للمرة الثامية إلى جانيم . فأساط هذا الل بالعدى من 
كل ناحية . وائتبت الموقعة ر مة الف نج ووقوع منكيم لويس التأسم 
نفسه ف الآسر . فقيده المسأمون بقيد منحديد واعتقلوه بدار أبن ليان 
بالماصوره ووكو! يه أحد الطواشى وأسمه و صبيح »> 

وبق الملك لويس سجيئاً وهعه كُوأذده وأمراوه ىق عرض ص 
المسلمين أن يدللقوه بفدية قدرها أربماثة ألف ديئار . وكان المسلمون 
فى حاجة إذ ذاك لمال فأطلقوه وتركوه يقر إلى (عكا) . ومع 
المصريون أنه جدد العرم على العودة إلى مصر » فسخروا مئه ٠‏ ونظم 
جال الدين بن مطروح ف هذا المعثى شعر! منه قول : 


قسل الفرنسيس, إذا شه 
أتيت مصر تی ملكها 
فاتك ایس إل أدهم 
و كل أحمصابك أودعتهسم 
سبعون ألما لايرى منهعو 
مسك الله إلى مشلا 
إن يكن البابا بذا راضياً 
فقل شم إن أزمعو! عودة 
داى اين لقان هل سالما 


مقال نصح من قتول نصييم 
تحسب أن الرس ياطبل ديم 
ضاق به عن نأظر يلك الفسيم 
بحسن تدييرك بطن الضرييح 
إلا قثيل أو أسير أو جرح 
لمل عسى منکو يستريتم 
فرب غش قد أى من نصيح 
لاحن ار أو لشعل قببساح 
والقمد باق والط و أشىصبييم!! 


العٌْصّرااثالئنكت 
الشعر الصوف 


قا إن الشعب المصرى منذ القديم ميل بطبعه إلى الدين . 
فى سسب لكل دعوة تقوم على أساسه أو نمت إليه يصله أو بأشريى . 
ولا موضع الك فى أن امول الدينية متأصلة فى هذا الشعب منذ 
ود إل أليوم . 
ومن ثم كانت البيئة المصرية تر يةصالححة لهو التصوف و لذا كانتمصر 
مهدا الرهبائية المسيسية قبل الإسلام . م ميدأ النصوف بعده . وقدظهر 
التصوف الإسلاىق مصر أول ماظبر فى القرن الثانى للبجرة . وظهر 
من المتصوفة فيمصر ف القرن الثالك المجرى شاعر يقال له ر ذو النون 
المصرى) المثوق سنة م.م ه . وف العصر الفاطمى عرف من أهل 
مصر متصوف مشهور يقال له ( أبن الكيز افى ) . ثم ف العصر البو فى 
ظين إعام المتصوفة فى مصر ( عمر بن القأرض ) . وف العصر المملوكى 
طبر الشاعر الصوق الذائح الصيت المعروف ( بالبوصيرى ) › وف 
العصر العثاى اشتر با لتصوف شيخ كير هو ( الشع رأ ) . 
ود ما كن أول معی منمعاق التصوف فيمصر ؛ أعنى منذظپورہ ا 
فالقرن الان البجرة » هو الرهد والانصراف عن الدنيا و الوقوف ضد 
(۷) الأب 


س ريه س 


السلطان ومعارضته فى الامور الى يرى الشعب أله تجاوز فيا حد 
الشرح › أو أهدر بها مصلدة من مسا لح ألرعية . وبأختمار کان من 
معاق الام ف إذ ذاك الام بالمعروف والهى عن المشكى . 

شم أصبحت للتصوف بعدذلك معان أخرى زيدت عليه شيا فنيئاً . 
وتطورت هذه المعاى بتدلور التلروف والاحوال . ومصر فى كل مالة 
ميا اضعة خضوما تأما لهذا التطور الى حدث : 

ہا هو ( ذو ألنون المصرى ) وقد طلع عل الاس ذهب ديل 
فى التصوفاء أو تزعة جديدة من زعاته اتيجه فبا إلى مأ يسمى 
( بالحب الإلمى ) . والظاهر أن هذه الترعة كانت غريبة أول الام عل 
أذهان المصر بين فتركوها ورمضو! ف تزعتهم الأول ب وض الام 
باللعروف والنهى عن الملكر > والحض عل الزهد والانصراف عن 
الدنيا . وبق الخال عل ذلك حى خلير ( اين الكزاق ) ف العصر 
الفاطمى ٠‏ فعاد إا القول ( باللحب الإلمى ) . وعرعن تزعته 
هذه بأشعار رقيقة صرئحة » وأوست غادضة فالوقت نفسه ا ستجدذلك 
عند وجل كان الفا ص . ومر أشعار اث الكيزاى هذا على 


سيل المشال : 

اصرقسوا! ع طيسسيى ودعسوق | وحبلسيى 
عللسو! قلي بتصحصر! م ققيسك (أد فمسى 
ملاب سس ۳ ع شو م سسالا چ 3 ا از اسسا 


لسر کے ی لام oT‏ أطنسب سه ع سمب 


مساق راض پسقی وجفوق بجی 

والحبيب ف هذه الأشعار وأمثالها موذالنات الإلهية . والشاعر 
هنا يستعذب فى حب الله كلل ثىء حق إنه لابشعر بالمرض الذى 
يسيب جسمه » 5 لا تعس يلوم اللاا عبن وعذل العاذلين فى سبيل ذلك . 
قر إذن ليس شاجة إلى طبيب يداه يه ء ولا ناصح ينصحه بالعدول 
عن هذا السب . 

بق التصوف المصرى واضاً على هذا التحو لاعتاج الناس إلى عناء 
کر ر قبمهء لا ناء أ کر فى شم الأشعار الى تعر عنه إلى أن كان 
عدا بالشاعر الك : 


خم ب الشار صى : 


عضر أو خقصن مر سن أي اخسن . ولد صل 3 عام a‏ 
ا 5 ۔ وتوف مأ ام٣‏ ٣ھ‏ . أك هذا الشاعر ون ملوك ہیا وب 
أو ببة . وه صلاح الدين + وابته ال؛ + ء ثم العادل وابته الكامل . 

ا 7م أله أدبو فى کف أ د ادك شاف وصيائة وعبادة وديائة 
وأهدد.م ا وأ فل بققه السات . ودر س اید ره . م سحيب 
إلبه آل“ و لاگ 1٠١‏ ى الاصوفف . هد ورد عن تم الدنا , 

و بدا ساون ان لف عند ل و أن المستضعفين ) يبل المقطم . 
وأ , ودش شه ۽ , وحه رياصه ءاه . وان ترك الطعام والشراب 
مدة نسل إلى عشرء ابام فى أك الا-يان . وق مكبأ على هذه 
الرياسة الروحية ٠٠.١‏ مدة طويلة . ثم فكي الداعى فى الوحيل إلى 


س هاه عد 


الحجان . وول ر.حلته هذه قصص كثيره يعرفبا المعتيون ذه السيرة . 
وهناك بالحجاز بق الشاص خمسة عثر عاماكاملة رجع يعدها إلى مصر 
وئفسه تسيل صرات . عل ما مضى من أيام ( الفتم الالمى ) بتلك 
المّعة الطاهرة المقدسة . وف الحنين إلى مك المكرمة يقؤل شاعريا ` 
الصوق على طر يقته المعروقة : 


امسلل أصيجأنى 35 يشر دوا 
بذک می ا ا الاضالع 
وع الللات إلى قد تصرمت 
تعود انا وما فيظفن طامح 
ويشرح رور وححيا ميم 
ويأنس مفثتاق ويلتذ سامء3©) 
ولان الفارض ديوان شعر شرح فيه مذهبه فى التصوف 2 وهو 
المذهب الذى يدور حول ( الحب الإلمى ) . وف هذا الدبوآن قصيدة 
تسمى ( إلتائية الكرى ) عدد أبباتها ربو على سبعاثه بيت ٠و‏ دعا 
الساعر كل أفكاره فى التصوف ؛ وكش قرا عن مذهيه فيه . 
وعدا التاريخ أن اس الفارض تأر فى مذهيه هذا بالفيلسوف 
الصوق المعروف ( عى الدين بن عرف ) الآ ندلسى المتوق سئة ۳۸ ه . 


)١(‏ ان القارض شديد الكلف ق شعرء بسیغ التصفين 5 ترق ف تصغر 
( صالب ) (١‏ وليله ) اخ , 


سس 1 ا 


و خلاصة القول ى مذهب أبن عرق أنه من المؤمنين بما سى عند 
امتصوفة ( برحدة الوجود ) . والقائلون ذه الفكرة ينظرون إلى 
الخالق والخلرق عل أنبما أنعان لثىء واحدلا يتعدد . وتطبيق ذلك 
على !ين الفارض أنه فى سالة ( الوجد ) كان برى نفسه والذات الآهية 
شیا وأحد! لا شین مما يز بن 4 وأ الفارض لا صل إلى هذه إلا 
من الاندماج والغئاء فى الذات ألاهية عن طريق عقله » ولكن عن 
طريق قلبه » ولا يتم له الشعور بهذهاخالة إلا فخيبوءة عن نفسه وعقله ۽ 
حي إذا عاد إليه عقله ونفسه قينا فقط يشعر بوجوده الذاق الذى 
يستقل به عن و جود الذات الإلية . 

تير أن أشعار i‏ الفارضص المسرة عن حالات وجده الى شرحنا 
بعطبا الان أشعار تلصف بالغموض الشديد . فلا يكاد يسبل عل 
القارىء العادى أن يفيم شيثًا منها إلا بکد ذمن › وإعمال فكر . 

۾ من الاقتار الى قال مأ أبن الفارض وكأن لها كذإك أثر و ضحم 
فى شعره الفسكرة القاثلة ( بالثور المحمدى ) وانتقال هذا النور منذ بده 
الحليقة عير الاجبال المتعاقبة » وصير الا نبياء والرسل الذين تبع بعضهم 
عضا من لذن ادم عليه السلام إلى عبد كمد صلى الله عليه وسل . ولهذه 
الفكرة آثر كير ف أشعال المصرس من المتصوقة ادن استمسكوا 
لحقمقة الور العمدى ؛ وذلك من کید مر إن الفأرضص إلى أواخر العصر 
الجا ور ما إل اليرم . 


ومن شعر أين الفارض ف معى ( الثور الحمدى ) قوله : 


سم اه 1 س 
آم قروضى ونفل ‏ اتم حديى وشغل 
اقبت فى مصلا إا وشت أصل 
مالک نصب عينى ‏ اليه وجېت كى 
آنست فى الى ارا للا ققرت أهل 
قلت إمكثر! فل أرى هدای لط 
دنوت هيا فكالتب تور امكل قل 
وصرت موسي زما هذ صأن يعطضى كلى 
هذه الطريقة الشعربة ألميلة أخذ أبن الفارض يصوه انا اتتقال 
الثور المحمدى بين الانياء علهم الصلاة والسلام إلى أن لی مم 
موسي اراي وعد . 


ومن صو فة مصر ق ذلك المسر 


الرسوق : 

نذكره هنا لا شىء إلا أنه يتفق مع ابن الفارض فى كثير من أرئه 
وأفكاره وتزعاته ومذاهبه . فهو مثله فى القول ر بوسسدة الوجود ) . 
وهو مثله كذلك ف القول ر بالحب الإفى ) ولان شع الدسوق فى 
الثبير عن هذه العاف أسبل من شعر أن الفارض ف ذلك . وهذا 
تموذج مر هذا الشعس فى الحب الإلهى . قال الدسوق : 

سقاق بون يكأس الحبة قبت عن العشاق سكرا لوش 

ولاح لنا تور الجلالة لو أضا لصم الجبالالراسيات أن كنك 


سس ا سس 


وكنت أنا الساق لن كان حاضرا 


وادمنی سرا بس وحكة 


ثم قال فق (وحدة ألو جود ) : 


تجلى لی ابوب فى كل وجبة 
و حاطب منی بکشقف سر ا ری 
فأو صت ذا باعادی بذائّه 
فصرت فناء ق بقاء ميد 
وغیبنی عى فأصبحت سائلا 


أطرف صلم كرة بعد كرة 


وإن رسول الله شيخى وقرق 


فشاهدته ى كل مع وصورة 
ذغال: ا تدر یسا نا؟ قلت مس 
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقى 
بغير حلول بل بتحقيق نسب 
إذأات بد كو رة اسر ها دا 
داف عن ذال لتغلى بعس 


والشاعر ف أليت الرابع فرق بين مذهبين من مذأهب التصوف :. 

أهيا ‏ الذهب القائل بوحدة الوجود . وق سبق شر حه 

وثانيا ‏ المذهب القائل بالحاول وأسهابه بتظرون إلى الالو 
والغلوق على أتبما شيئان متمايزان محل أسدضا فى الآخر کا تل 
الماء فى اثر . وهذآ ما يزه الشاعر نفسه عنه فى هذا الشعر . فهو ليس 
من النائلين ز بالخلول ) . و زعا هو من الغائلان ( بوحدة الو جود ) . 
فتأمل أا القارى ذلك جيدا عند قراءة هذا الشعر . 

وقد أثرنا الإاتيان باذج من شر الدسوق فى ( وحدة الوجود ) 
لان السوق اوطح من أبن الفارض فى هذا الشعر . ولو قد فعا 
عكس ذلك لوجد القأرىء شيئا من المشقة فيم |ءنالفارض عندما يعبر 


عن هذه الفكرة من أفكار الماصوقة . 


ف ا 


سي ع ه 1 سيد 


و تارك المصر القاطلى والبصر الا يون إلى عصر الممالك فتليق 

بشأعر صوق كبير هو : . 
البو صرف ٠‏ 

وهوشرف الدين أ بوعد انه مدن سعيدالبوصيرى . قيل[ نه ينتمى 
إلى فرع منقبيلة صنهاجة يلاد المغرب . فمو إذن من أصل مغرف . وأما 
( بوصير ) الى مى بها هذا الشاعر فقرية مصرية تقح بين الفيوم 
وبى سويف . وفيا قتل مروان بن مد انحر مطفاء بی آمیه ‏ وا 
عاش الشاعر فى كنف أسرته , 

أفيل البوصيررى على التصوفى فدرسه ف أول أدره عل 
( أف العباسى المرسى ) . وهو الذى غلف أا الحسن الداذلى ف دل يقته 
الصوقمة . غير أنه من الحق أن يقال إن البوصيرى ل يتجس كل النجاج 
ف أن يكون متصوف بالمى المفبوم من هذه الكلمة ف عسرم pa3‏ 
هذا أو ذاك فاليوصيرى يسر من شيرة الشعراء الذين مدحوا رسول 
الله صلل الله عليه وسل . ولان هذا المدح فى ذأته ضرب عن ضخروب 
التصوف » فقد بئأه الساعر عل فكرة هامة من [فكأر السو فة ؛ وعى 
الفكرة المعروقة ( بالحقيقة المحمدية ) أو (اللور المصمدى) الذى اتتقل 
عير الأجيال منذ بدء اخليقة إلى عيدها محمد صل الله عليه وسل . 

ولملأم ادا البو بة الى نظميا البوصيرىرى كثيرة قصيد تان , ب 

( إحداهما ) لهمرية وقد سماها ( آم القرى فى مدح شير الورى ) . 
وعدد أبياتها أربعاته وستة وخسون با ومطلعها : 

كيف ترق ر ق الأنبياء باسماء ما طاولا سا 


مسي ل 3# سسس 


( والثانية ) » الميمية . وهى المسماة ( بالبردة ) أو ( البرأة ) يفقد 
قيل إن البوصيرى وفد بها على قر النى صلل الله عليه وسل وهو ميض 
قعوق من سأعئه . وغدد أ اتا مائة وواحد وستون يتأ 
ومطلعها قوله : 
أمن ذكر جيدآن بذى سل مزجت دمعا جرى من مقلة يدام 
و تظرة شاملة فى هذه المدام اللبوية الى نظمها البوصيرى تدلنادلاة 
قاطعة على أنه نى عن عمد صلى الله عليه وسل صفة الربوبيه فقط ء ثم 
مدحه بكل صفة من الصفات فيا وراء ذلك . وانظر هنا إلى قوله د 
دع مأ أدعته التصارى ف نيهم 
واحک ما شنت مدحا فيه و احم 
فن فضل رسول الله ليس له 
جحد فعرب عله اطق بم 
و السب إلى ذأته ماششت من شر فی 
وأنسب إل قدره ما شنت من ع 
أعيا الورى فهم معنأه فليس يرى 
ف القرب والبعد فيه غير متفحم 
كالشمس تظهن للعيئين من سد 
صغيرة و تتكلة الطرف من أمم 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته 
قوم نيام سلوا عنه بالحم 


سيد اه ا س 
فيلخ العم فيه أله شر 
وکل آی أى الرسل الكرام بها 
فاا أتصلت کی نورت ا 

وق ابت الآخير إشارة إلى النور الحمدی الذى سبق ذكره , 
وعن هذه الفكرة صدر البوصيرى ف أ كث مداحه الثبوية وما 
أممزية وفما يقول : 
أن مصباح كل فضل فا تصد ر إلا عن طوئك الأضواء 
لك ذات العلوم من عالم الغي بب وميا لادم السا 
م تزل فى شائر الكون تجا ر لك الأاميات والاباء 
مأ مضت ثثرة من الرسل إلا بشرت قوميا بك الآنباء 


الخ... 


ا 


فصل رارع 
أساليب الشعر المصرى ف تلك الفترة 


منذ القدم والشعر العرف قمان لا ثالك مما : شعر المتاسبات > 
والشعر الشخصى أو الشعر الذاق . فالارل ‏ يقصد به إلى الشعر الذى 
بو جه إلا جماعة و الىالطبقة الا كة ء ويشتمل على ادح والرثاء ونح و ذلك 
من الفئون الشعرية . و الثاقب يقصد به [للالشعر الذى يعبر فيه الشاعر 
عن مشاعره الذاتية بخض النظٌ. عن اطناعة . و يشتمل عل الفناحة 
وآشون ووصف جالس الشرأب . وما يعرض للناس فى حيا تمم اليرمية 
أو اللحأاصة, 

ف الأول جوالة ف‘اللفظط » وتصئع وتكلف ف المعنى » و تقد بالف 
ق أعل مرانه . وف ألثال ميل إلى البساطة وتلل من قود الصاعة 
اة إلا ما آي ما عفو الخاطر ‏ 

الاآول وهو شعر المناسبات يتأثر تأثرا قويا جمياة الام 
والدواون . ولا مفر له من ذلك 

والثاتى ‏ وهو الشعر الشخصى .. يتأثر بالحياة إلى اها الناس 
ف البيئات المختلفة ۽ أو يتأئر بالمشاعر الت تختلج بها قلوبهم ف الحالاءت 
المتبايئة ٠‏ وف كل بيئة من هذه إلبيئات تمد شعراء مثلون المدهب 


ست طقراه 1 اسم 


الأول من مذاهب الشعر : وإلى انهم شعراء لون المذهب الثأى 
مہا . وأكثر من ذلك تنا نجد ديوان الشاعر الواحد ينقسم إلى هذين 
القسمين معأ ؛ على تفاوت بين الشعراء أنفسهم فى هذه القسمة . وهو 
تفارت يحدد للا الميل التالب عل هذا الشاعر أو ذاك » فتمرف فن ٠‏ 
بسبولة تأمة ما إذا كأن شاعر! من شعو أء الق الأول ء أو شاعرا 
من شعراء القسم التاق . 

ومبما يكن من شىء فتحن حن ندرس الشعر المصرى فىتلك اة 
الطويلة الى ننى يبا فى هذا الكنتاب تستطيع أن ثفرق بين مذهبين 
على الأقل من مذاهبه أولمما ‏ ( مذهب البديع ) ب أو مذهب 
الكتاب . ومن الو رمتسن من درج عل تسميته كذلك (بالمذهبالفاضل) 
نسبة إلى القاضى الفاضل وزير السلطان صلاح الدين الايون » وزع 
الحركة الآدبية فى زماته . وإن كأن المذهب البديعى فى ذاته قد ولد وها 
قبل جى» الفاضل مخمسة قرون على أكثر تقدير . إذ المعروف أنه لها 
منذ أوآخر القرن الثاقى للبجرة غير . أن الفاضل ‏ وهومن أدياء الفرن 
السأدس .. استطاع أن يضيف إل البديع ألوانا جديدة جلت من السبل 
عستا عييز الدب المصرى هن الادب العربى فى الاقام الاسلامية 
الأخرى . وسنشي إلى هذه الالر إن الى استحدثها القاضل فيا بعد . 

وثانهما ‏ (مذهب المعاق). وهو أ ك ظيور! والشعر الشعى . 
وف هذا الضرب من الشسر اتفال ظاهر باللافكار » وعنابة ثامة 
بتصوير العواطف والمشاعر الى يتفعل بها الناس ١تفعالا‏ لا تكلف فيه 


بست لا چ 1 سمت 


ولادافع له من حوب الحا » أو طمع ق ذهبهء أو أخذ شىء من 
السلطة إلى فى شه . 

ومذهب البديع يضم إليه نخبة صالسة من شعراء العصرين اليو 
والمماوق . وله أتباع دذلك فى العصر العثياقى . فن تلاميذ هذا المذهب 
على سييل المثال : الات الفاضل ..- وهو زعي هذه المدرسة بلا 
مئازع » والعاد الاصفياق » وابن ستاء الملك » وکال الدين ابر 
اليه » واين الساعاف ( وه من شعراء العصر الأيوبى ) . وجمال الدين 
ابن نباته ( من شعراء العصر المملوكق ) . 

والمذهب الثاى ب وهو مذهب العاف يضم [ليه شعراء آخرين 
مهم البباء زهير » وجمال الدين أبن مطروح » وأبو الحسين الجزار : 
والسراج الوراق ؛ وأيُدس الصوى ؛: وشعراء أخرون ظبروا مدينة 
الفسطاط » وكان لهم طايع عاص . رطمم تلامذة الشاعر المشيور باس 
ألى اہن أبن حيدرة العقيل نزيل مديئة الفسطاط وذعم الاشراف 
المأوين فى زهات . 

على أن هذا المذهب الاخير من مذاهب الشعر المصرى ‏ وهو 
مذهب المعانى - يضم إلبه طائفة ثالثة من طوائف الشعراء عرفت 
عيلبا إلى امون والتحامق ٠‏ واشتهى منها كثيرون منهم أبو حامد 
الابطا ک المعروف ١‏ بأفى الرقممق » وصریح الدلاء ؛ وسال بن يوس 
والشاعر المعروف بان مكنسة وغيرجم . 

عاج شعراء المعاق فنون الشع على اخختلافه . واهتموا فيه بالتعبير 
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عن العواطف بطريقة أدق إلى ذوق العامة لا الخاصة » و.إن ل ينسوا 
ى هذه الطريقة أن يلموا ينها وبين الزى الأدى العام صر فى ذلك 
العصر »› وهو الرى الذى يؤثر البديع وبع به عناية جعلت منه طايما 
لادب المصرى ولونا من ألوآن الشحصية . 

وإذاكانت الشخصية المصرءة واضمة فى شعر المعاى ‏ أو يحب أن 
تكون كذلك ‏ فل كانت كذلك فى شعر اليديع ؟ 

لم يكن بد لمصر من أن تتأثر بالبديح وألوانه الختلفه فى الآدب . 
ولم يكن بد لمصى من أن تترك أثرها فى هذا البديم نفسه كذلك . 
وخاصة بعد أن نعمت محضارة الفاطميين الراهية . مم حضارة 
الأب بين والمما ليك الأطعة . 

ولقد عرف المصريون ألوانا جديدة من ألوان البديع تتفق 
وطبيعتهم ؛ ولام أمرجتهم ٠‏ وتساير شخصيتهم الى اشتهروا بها فى 
التاريم الوسيط . 

و مز هذه الانواع على سبل الثال : 

نوع يقأل له ( السبولة ) كنتلك الى نظهس فى شعر البهاء زهير وأبن 
مطروم . ونوع يقال له ( الزامة ) وهى أن يه الشاع شعره من 
ألفاظ الفحش والجالة حى يكورم الحجاء نفسه و مأ تتعده العذراء 
فى خدرما فلا يقح منها » . 


سيم وإ سس 


المصرى . وأسبابه معروفة لا تحتاج إلى شرح . 


ثم إن المصريين غلب على أدبهم الميل إلى لون من لوان البديم عرفوا 
بهء ع أكش مله زعيمهم القاضى الفاضل . وهذا النوع الآخير هو 
ر التودرية ) ومن آماء هذه التورية عندمكذلك (الإبهام) و (التوجبيه) 
و ( التحيير ). ولسكن اسم ( التورية ) فى ذاته أفرب هذه الاسماء إلى 
فيم المقصود من هذا اللون من ألوان البديع . للآنه مصدر من قوم : 
وریت اس ثورية معتى سثرته » وأظيرت غيره » فكأن التكلم 
عله وراءه حيث لايظور . 

والآدب المصرى منذ أواخي العصر الفاطى إل تبابة العصر الثانى 
وشات أن يمكون تورية من أو له إلى أخره » والقاضى الفاضل هو 
الذى نيه الئاس إلى التوریة ‏ أو کا بقول الثقاد س ء هو الذى عصر 
سلافنها لاحل عصره » وتقدم على المتقدمين ما أودع ما فى نظمه 
IEE‏ 

وتر ید أن تخت هذا الفصل بإبراد الشواهد القليلة عل كل ضرب من 
أضرب البديع الى ابتدعا المصر يون . وسنقف ق الفصول القادمة 
عند بعض الشخصيات البارزة من السعراء الذين عثلون الديح 
المصسرى . وإذ ذاك ستأق بأمثلة أوضس وشواهد أك على هذه 
الانواع اليدبعية الى تتحدث عنبا : 

من الشواهد على ( السبولة ) قول البباء زهير : 
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فأغلسسق اله يابا دخطت ‏ مله اليس 
سی ولا ( كيف أتتم ) ولا (السلام عليسع) ! 
ومن الشواهد على ( التزاهة ) كتير من شعر الشعواء فى المجاء أى 
السخرية والتندر . وهو شعر بوشك أن يكون غالاً من الفساظ 
الفحش والبذاءة ؛ محيث تقرؤه العذراء فى خدرها س کا قلنا ‏ فل 
يقح منها . وستعرض لأمثله كثيرة منه عند الكلام عن البباء زهير 
أيضاً . فلبذ! الاير شبرة عظيمة بالآدب المببى على السرولة فى اللفظط 
والسهولة فى الممثى أو المبى .ومن ( التورية ) قول القاضى الفاضل : 
الله قل للثيل عى إلى 
لم أشف من ماء الفرات غليلا 
1 لله # ود يم 
باقلب م حلفت ثم ( بثينه ) ظ 
وأظن صبرك أن يكون ر جميلا ) 
وبعد فيحسن بنا أن نتتقلمن ذلك إلى الكلام عن الشعراء أنفسهم 
وها سنضطر إلى أن تختار بعضاً وئترك بعصا . لان من العسير 
علينا أن نل بم جنيعاً فى حقبة طويلة ٠‏ كالب نورخ لحا . وف هذا 
القدى من الشعراء الذين ستختارم ما يعطينا فكرة كفيسدة صن الشعر 
المصرى لتللك الغترة . وفيه ك_ذلك فنى عن ذد کر بقمة الشعراء ألذن 


القصررئاسن 
شعر أء البدريع 
أو مذرسة الكتاب ف الدب الملصرىي 
فتن الآدباء فى العصور الى تررح لما بالبديع ء وكان إمامهم المتيع 
ذلك هو القاضى الفاضل . وله نلاميذكثيرون ؛ منهم الماد الاصفهاى 
و أن سناء المللك ۽ وال الد 2 اليه ف العصر الآبون ؛ وجمال لعن 
إن تباته » وصىق الدين الل . وان الوردى ف العصر المملوق › 
رالشاب الخفاجى » وان متجك ف العصر العاف . 
وسنقف علد ثلاالة فقط من أو لتك الشعراء وم ابن سناء املك . 
وجمال الدين إن فياته » والشباب الخفاسى . و لكن قبل أن تتحدث 
طم حسن ينا أن نعرض لقصيدة واحده فقط من قصائد. القاضيى 
الفاضل . وهو إمام هذه المدرسة الى تمن بصددها ‏ وقبا فن من 
فنون البديم بوشك أن يكون نوما من الحندسة اللفظية إذا صح هذا 
التعبير عل الحو التالى : 
نظ الفاضل فى مد « العز يز عثيان » بن السلطان صلاسم الدين الا يونى 
قصيدمه ملعا : ب 
اسن جاد عل الأسحياب فأؤدادوا 
لکن أحباينا بالرصل ما جادوا! 
( ۸ ) الأدب المرى 


س Fg‏ سل 


وبا : س 


فبن من شبه الغرلان أدبعة” 


وفك یکت" لضي المشاقأ ربع 
هبات يصدق ملك الظن أربعة” 


له من النصن الريان أربعة' 
ولى من الدهر عما رمت أدبعة” 
لعز لز من المملوك أربعة” 
يدير الال من عار رة" 
وفيه منصادفات السحبٍ أربعة” 

يأوى إلى بابك المفتوح أر بعة“ 


تفر و طسب وأحداق وأجياد 
شما وفوش ونار" وعواد 
عبد" وود وأقوال' ومیعاد 
عال ديام ومثال وماد 
كن وصدوإقصا” وإقصاة 
فلب و نطق وأ شاد" وأشماد 
عرم وحزم وأفكار وأرصاد 
خم على 


ار 
فيض وسيل واراق وإدعاد 
ضعق وق ووراد ور واد 


وبهذه الطر وة نظ الفاضل أر بعة و أد بعين يتا ؛ فى مهاءة الشعار الأول 
هن كل بيت ملا لفظ ء أربعة » . وف الشطر الان بيان ذه الأآر بعة . 
وذلك حول الشسر عند الفاضصل س © قلا إلى ضرب من ضروب 
الحندسة. أو ضرب من طروب العبث اللفظى الذى اشتير به الادياء مذ 
إدابة القرن الخامس الحجرى » وهوالقرن الذى شبد ابا العلاء الممرى . 
ثم هو القرن الذى شبد أنواعا أخرى من العبث اللفظى : كار سائل التى 
قرأ من المين إلى السار » کا تقرأ من أسفل إلى أعلى . وترى تطبيق 


ذلك فى الك الآديية الثالية + 


اجتتمعالماد الأصفمانى بالقاضى الفاضل فجلس فقال الأارل للثانى : 


- 
« سر قلا كبا بك الفرس > 
فأجاه الثالى بقوله : 
د دام علا الماد »> 
والنكتة هنا فى أنك تستطيع أن تقر ! كلا من هاتين العبار تين 
من الهين إلى اليسار ٠‏ كا تستطيع أن تق رأها من اليسار إلى المين 


قلا يتور المع . 
چ ¥ أ 
نستطيع بعد هذا القبيد أن نقف كا قلنا عند طائفة من شعراء 
ألبد يح رمم : 


أو ددس القاطى السب هبت اه بن سا اع 
من أظبر شعراء مصر ف العصر الاو . ولد سئة .هوام 
وتوفى عام م.ج ه . وکان هو وأبوه يعملان فى دیوان القاضی 
الفاضل . وكأن أنوه يتوب عن الفاضل ف أثثاء غبابه بالقام . 
ومن ثم كان ابئه الشاعر عبو با من القاضى الفاضل . ويدل لقب جده 
و ابن سئاء الملك » عل أنه كان من كبار الموظفين فى الدولة الفاطمية . 
فقد حلم هذا اللقب أيضا على الوزير الفاطمى المعروف د بدر الما » 
ولابن ستاء الملك دنوان موشحات امه و دار اران » به موشحات 
من نظمه ومن تتلى شعراء من المغرب وشعراء من من الاند لس . وله كذلك 
ديوان شع يشتمل على كر من انين قصيدة اثنتان و ثلاثون 
منبا فى مدم القاضى الفاضل وحده ء والقصايد الباقية موزعة على 
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اللوك والامراء الذين مهم : الملك الناصر صلاح الدين الاو 
. وأولاده الأفضل »> والمزيز » والظامر . 
ممنى ذلك أن الشاعر الذى تقف أمامه الان نبغ ففن المدح . وإذا 
قلا نه نبغ ف الماح فعتى ذلك أنه نبغ كذلك ف فى الغرل والفخر › 
لا نعلله من أن قصيدة المدح ف الآدب العري لا بد أن تشتمل عل 
الغرل الذى يبدأ به الشاعر قصيدته على الطريقة الإقليدية المعروفة ء 
كا لابد لقصيدة المدح أيضا من اشتآلنها على الفخر الذى يحد فيه الممدوح 
راحة نفسية خاصة . 
ولابن ستاء الملك أن يفتخر بنفسه و بايائه و بالوطن الذى أ کرمه 
وکرم أباءه : وهو مصر . ولننظر أولا فى هذه السات إلى عير .با 
الشاعر عن به لمصر وخبهأ يقول : 
أيا مسر ی لا تنلظرن إلى بصرى 
فإنى أرى الاحباب فى بلدة أخرى 
وما بلدة' لم يسكنوها يادة 
ولو أنها بين الما كئين والشعرى 
وما القفر بالبيداء قفر" وإنما 
أرى كل واد لم يكونوا به قفرا 
تكرت أحباق وإق لمر" 
| ولكن أراق ليس: تنفعنی الذكرى 
أأهبط عن مصر وقلاما قد اشتبى , 
على الله أقوام فقال أهيطو! مصرأ؟ 


سس ا ا سيب 


قوابته ما اشر ی السام وم 
وغوطته انضرا إشارين من شیر( 

فان عدت والايام عو رواجم" 
لق أشأتئسى قسلهاأ ا أخرى 

وأما الفخر بنفسه فنه قوله  :‏ 

سواى ضاف الدهر أو رمب الردى 
وغيرى ہوی أن يكور غتلدا 

ولكتتى لا أرهية الدهن إن سطا 
ولا حدر الوت الروام” إذا عدا 

ولو مد وى ادت الدهر که 
شت نفسى أن أمد" له ين 

توقلا عرم يرك الما رة ١‏ 

وحلية حلم ترك السيف أبْردً! 

وأظماً إن ادى ل الام منة” 
ولو کان لى لر الرة موادا 

ولى قل فى أمل إن مَرزاثة 
فا ار فى إلا أهر البندا 


)١(‏ ایی أن العاعر لا يتترى يلاه العام لہا عا فبا الماك اليل المسمى 
( النوطة ) صاحة سثيرة قدرها شيران فقعط من جبة شيرا وهي إحدكىيجيات القاهرة. 


س ارخ 1 سب 


إذا سال فوق الطرس وقم” صر بره 


قإن صليل 


ومن قوله فى الفخر أيضا : 
أيدقمى الدهر عن مطلى 
ولم در ای اکير الإ اء 
ولو شدّت کان لدی املال 


ويكائر من اؤمه السطل ی2٩‏ 
وأن الرشيد المرجّى أن 
لا عالت رجل بالكوكب 
تهسر الجراة كالم رسكب 


ادن قوله : 
من مئصق من مام چار 
قد كشر الجفن فطار العا 
( بأهاجرى ) ليت ندال إذا 
تم ندجي الهم بكأس الطلا 


وهاتها وأشرب على معدم من 


ااج مثل القمر الزاهر 
ما أفتك الكاسر بالطائر 
نأديته کان ( پیا زاترى ) 
لل لاثاه ولا زاچرد 
ل اس من إنعامه ذاكرى 


. ين ( مطلى ) و١ الطل بې ) جناس تام‎ 4١ 
الشطر الشانى من هذا الييت مقتيس من شاعر قدي هو وضاح انين‎ )*( 


وآلبيت الا + 
فاسقط عليلا قوط الندى 


يِل لا لام ولا زاج 
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ماكنت لولا المدق فى مدحه ألصق نسم سمسة ” الشاعر 
7 تيعس قلت 7 تقار ه ابه 0 الخاطر 
الماك ابا ازرد الى غرفت فى إلمامه الاط 
أن الذى جنتك لا لدا بل للبوى فى قصلك البأهر 
تأق الاوك على أبوايه زمرا و بدخلون عل ا دا 
قد انوا ار موسى من لاهن ا بحيئون إلا يقسون هدی 
3 5 

ومن أمثلة ( الغرل ) النى كان ياتى هه الشاعى فى مستبل قصائده 
هذا الغرل الذى قدم هه لقصيدة نظلمها كذاك فى مدمم القاضى الفاضل . 
ومنه قو له : 

فراق قضى والقلب باع 

كل مح نذأت اال غال د 

فسبحان رن قد مت ممة النوى 

وطالت إلى أن فرقت ساكنى جح 


لش + سيم 


وف الى" موصي رتسا نصب خاطرى 
فا أذنت ف تازل الشوق بالرفع )١<‏ 

الصو لأت بالذى 
ثارت يل الغائرين من الشع 

تيه بفرع مله أصطل بليتي 
ولم أ أصلا” قط يحْرَى إلى قرع 

نكم تركت فى ذلك الى مستا 
وم سملت“ فا الضلوع على صلع 

سق الله أيام الوصال مدأمعى 
علها وإن أسرقن ف الحطل والنييع 

زماناً تقود اللو قيه ين الى 
وبرى الثراضى عة الصد بالصدع 

ولا نائل المسناء اراز" ولا النوى 
"تجاه فينا دولة” الوصل با اشع 

ائیا : ابن نیاتہ اللصری 

قال عن نفسه إنه ولد بمصسر فى ريسح الأول سئة ست و ماين 
وستاثة للبجرة جة يقال ها ( زقاق القناديل ) . 
وقد کان زتاق القناديل هذا مقام أشراف الناس وأعياهم فى ماله 


من إلعر بيات 


عي 


)١(‏ ف البيت طباق بين ( تازله ) ورافم > وه كذلك اإسعخدام لألفاظ من 
النحو على سيل التوجيه وهو لوع من أنواع البديم المعروقة ف ذلك البصر . , 


سس ۳ س 
وعاش أبن نباتة ما عاش وهو لا ينسى حلاوة اللأيام الى قضاها فى شبابه 
وشوه وفراغه . وى ذلك بقول : 
وام لابا الى سلفت' 2 ما بين ذاك العم والفررح 
لا يدل الدهرمن,دىقدساً ‏ کان صورة” على قد 1! 

وأوه ) تعس الدين بن نیا ) كأن من أشياخ ادرف مشق , 
ړم از مادج الدين الصفدى ف كتابه المعروقفب ) بالواق 
نالو قات ) . وون سئة .وپ ھ. ومن أنجداد هذا الشاص عبد الرحي 
أبن نباتة الخطيب التو سلة 4ج مجرية . وكان مقدماً فى علوم الأدب 
ريقال إن خطبه لم يعمل مثلها فى موضوعبا . وكان خطيب حلب ودم 
سيف الدولة ادا . وكأن هذا البط ل كشب رار وات . فأ كم ابن نيانة 
من حطب الجباد فى سبيل الله . وكان ذه الطب فمل الإذاعة و الدعاءة 
فى أامنا هذه . 

ومن هنا کان شاعرا كثير الفخر ا باه وأسيداده ٠‏ وهو ممق 
فى نفره هذا . وأنظر لبه ین يقول : 
ور انف عن سای وأ کرم بال ا ال اسا 
فلا سسب للفظى حين علو فهذا القطر من ذاك النبأت ! 

وانظر إليه حين قال فى حتام قصيدة مدح بها علاء الدين 
أبن الفضل :+ س 
خذها منظية الاسلاك معجرة << الجوهر الفرد قبا كل نظام 
مصرية من بيوت الفضل مأعرفت ‏ فبا بسبة جزار واي 


سن ۷ س 


بريد أن يقول أله بيت عريق وإثه ليس كأ السن الجرار أو 
تصير الدين اخجای وغيرهما من الشعراء الذين لا نسب لهم و لاحسب , 

ولد اين نيانة فى عبد الك المنصور قلاوون. ومات قرعيد السلطان 
الأشرف شعيأن . ای ٿه عاش فی عصر کشر الان والاحداث . 
أو عصر انق فيه أمراء الماليك على أنفسهم » وكثرت السائس 
والمؤامرات 2 ا كش اعثقال الكيراء ومصادرة أموالهم وقتلبم 
وتحو ذلك . 

ثم لا نتمى التتار خط التثار . فقد كان هذا القطر مدد البلاد ء 
وينعها قى حالة سيئة من الخوف والجرع والتواتر . 

وجاءت المجاعة الى منيت مما مصر إذ ذاك فكانت ثالثة الآثانى 
ال احترقت بثارها البلاد المح ية فى تلك الغترة . 

من أجل هذا رقت" نفس ابن ثبائة واضطر بت أعصايه ء وإحتد 
مزاجه ء وأصبيم رجلا أدتى إلى الخوف والجبن مئه إلى الشجاعة 
ورباطة الجأش , 

وقد كان لكل هذه العوامل أثرها الواضم فى شعره . ققدم لتا ٠‏ 
هذا الشعر صورة رجل يحب الدعة ويؤثر السلامة » ولا بهاجم 
احا من الاس ولو هاججه ۽ ولا تقض عملا من اللاعال سی 
ولو كأن فيه ما يتعارض والصالم العام . خلا ديوان هذا الشاعر خلوآ 
تامأ من الحجاء ومن الماسة . وخيلا حى من المتاب إلا ما كان رقيقاً 
أقرب إلى المدس منه إلى الذم . وانظر إل قوله يتب عل صديق له : 


لل س 
أن ضاع مثلى علد مثلك إتى 

لعمر المعالى عند غيرك أضيمع 
متى نجع الشكوى إذا آنا لے أجد 


ترد بها ع الخطوب وتردع 

وقلت امرق المعكر والاجر قابل 
وللبر فيه والصنيعة موضع 

ومشترب مر قومه ودياره 
أسأعدهم وات معط و نح 
مکذا عاش ابن نيا تة حا ته متطامن النفس » أدق إلى الاستسلام 
الاستكانة منه إلى الجرأة على الاة والاحياء . مع من أن القدر 
فى له كثيرا من الفرص التى کان يستطيمع بها مناقسة النظراء » بل 
راحمة الكيراء بالا كب . وليس أدل على استكالة أبن ثياقة من قوله 

تسف اة 5 

قل عو على الزمان فأصبحد مت صبوراً على مراد الزمان 
حابس الأفظ واليراح عن النا س كلا من دى ولا من ساق 
وما وال هذا التحبير اللاخير ( لا من دی ولا من ساف ) 
من التعبيرات الشعبية ال بوصف بها الضعيف الموكر للسلامة إلى 
بوملا هلا . 


4 1# س 
وكان ابن نباتة فى شبابه على شىء من اليسر والغنى. فاستمتتع باللحياة 
فى مص رکا نشی أو أكثشر مما کان ينبشى . فلما نقد ما معه من المال »> 
ونبت به الآأوطان فكر فى الرحيل عن مصر إلى الشام » وأخذ يتتقل 
من مكأن إلى مكأن . فرة يلتحق بالك المؤيد صاأحي جاه » وهرة 
بتصل بابنه الافضل وهكذ! . ورؤى فى إحدى الرات يعمل تحت 
رياسة شهاب الدين أبن فضل الله بدمشق . 
على أن الشاع فى أثناء هذا كله كان لا فت يذ كر مصر » ورعن 
إلها حنينا عظما کا ترى فى قوله : 
قا ماحاشت عنعيد الوقاء ‏ بعد مصر لا ولا قيل_ يكاق 
حا تحق وفوق وع وشال وآمای ووراتى ! 
وهكذ! كان حب مصر قد ملك عل القاص نفسه وأساط به من 
جممع جوأنبه . فبو لاجد من هذا الحب مناصا ء, و لمن مصر فكا 5 . 
وكان ,ری أن مصر بلد الخير والغنى والرى والشبسع . وف هذ! يقول : 
غاب ذف الفضل فى حى مصر عنا 
هنیا له جي اللششماء 
سقط الطیں سس تتتقط ال 
5 ونغثى | هملازل الحشكرماء 
ومع إليه قول : 
آما صر وروض هصر ركف 9 
شار مصر ماقصا وملاعيا 


سس و س 


حيث الشبيبة والحبيية” والوفا ‏ ف الأأقربين مشاريا وأصاحبا 
واللهسر سلسم غا عاو له 

لا مثل دهرى فی دمشق محَار با 
و يكؤل : 
بأسارى اليرق ف آفاق مصر لقد 

أذصكرتى من زمان النيل ما صَذابا 
حداث عن البحر أو عنى ولا حرج" 

وانقل عن الثار أو قلى ولا كذيا 
واب على أفرم الغرى ل مرآ ٠‏ 

غبذا هرما فرقتة وصبا 
و شول : 
هذ كرت مصراً واا والدهرا 

سق الله ذاك الشّفح و الناس والعصرا 
وقالت ظول فى العآم إدع لد 

فقال لما ماضى الرمان : أهطر! مصراً 
وزحف ابن نباتة إلى الشيخوخة . وكان من حقه أن يستشعر قبا 

شيئا من الراحة . ولكنه لم صظ بذلك . بل ضاقت به الخال حتى كان 
يسأل الممدوس برا ويسأل الآخر دارا السكنى ! 

وافظر إليه إذ شول : 
لقد أصبحت فى حال برق لثليا الجر 


ا ار م لر 
مشب؟ وافقار يبد قلا عت ولا أي 
ا 


98# لم 


وإث سول : 1 
ترك الال والجاه لأهل القكس والقسدرة 
سې ری حى کلر وې من ضنى کشر 
وذ يقو : 
لقد أصبحت ذاعر جيب أتضكى فيه بالانكاد وقى 
من الأاولاد جمس حول أم ١‏ قوأحزلاه من حمس وسندم 
وإذ يقول : 
مولای إر_ الخال قد وصلت إلى 
لي سق عندى ما يباع بددم 
إلا بشية ماء وله نتا 
وانظر إلبه يقول وقد سم شعن الماح : 
أف كل يوم أنت حامل مدحة إل الحد غاد بالعطا المتواتر 
فیا لست شعری والمطامع جر“ إلام راك امعد فى زذى شاعر؟ 
فى اہی نهاتم 
إذا نظرت فشر هذا الرجل وجدته بزخر بأنواح شتی من البديع . 
من جناس إلى طباق إلى اكتفاء إلى مراعاة نظير . ولكن اكش 
الأنواع البديعمية شيوءا فى شعره هى : 
الأضمين » والتوريةء والاكتفاء > و السو الى قنا لها ضرب 
من ضروب البديع إشتهر به المصريون . وستضرب الامثة البسيطة 
على كل نوع من الآنواع المتقدمة : 


2 


فن أل 5 ر 
ومله قوله من قصيدة له فى رثاء قأضى القضاة تاج الدين السبى : 
ناه للفضل والعلياء والتيب 
ناعيه الارض والافلاك والشهب 
يبنا وقود اللدى مللا بيا 
لذ" نأزلتثنا ایال غيه عر كشب 
وأقلسل" نوب الام م يس 
( إذ كان موتا على الانام والتوب ) 
قات دمشق يدفم نہیں واخ وا 
( فرعت فيه بآمالى إل الكذب ) 
إ حى إذا : ممع لى صدکه أملا ) 
( شرت بالدمع حتى كاد يشرق ف ) 
وا سيوف الصسكتب” ااا 
( والسيفة أصدق إنباء من الحكتب ) 
وقوله ( وفيه مع الأضمين تورية) : 
ترك الأمى اسار عي بعدم 
أبدا ينادى ‏ لوعة” و رارح 
تعیارن ذا سن وسح متداضيع 
(يا أما الإنار_ إنك كادس)0» 


)١(‏ التورية فى قوله ( إنان ) فبي عم الإئات المادى م تدهب لى ذا الاڈ 
الصريفة وعسى إنان المين وهو ماسأء الاسر 


ا د 


وقوله : 
2 بای تك اليدون واد 
( أرأيت كين خا ضياء النادى ) 
( أدأيث مر لوا ع الأعواد ) 
وقوله فى معرض ال اء : 
وعيشك ياتمى لو انك تفتدى 2 (طنكت الدنيا بأنك عاد ) 
وقول فى معرض المدح : 
واشت اذى قرت برو نه العسسلا 
( وهتشت- الدنما بأنك الد ٠‏ ) 


ومن التورية 

وله ؛ 

قل لوزير الغام يامرن عن يد الود للانام 
ماسرق المادحون وصفا قك فلا تقطع الابادى 
وقال وقبه تورية بأسمه هو : 
تقول رجاف لمأ دما iE‏ هيات عل أيات 
تتامتب سال الندا والرجا فهذ!ا الام هذا النباأت0© 

)١١‏ التورية فى قوله ( الأيادى ) في عمنى الأ كف الى بحل قطببها بالسرقة 


وی ام الى بنط رها الشاعر من مدوم 1 
(؟) ألتورية فى قوله ( أللبات > وعي وأضيحة ٠‏ 


سس 14 1 س 


وقال برف ولده عبد الرحم : 
يا شف قَلى على تيد الرحسم وا 

شوق إليه ويا شجوى ريأ دای 
فى شبر كانور_- وافاه الحسام لقد 

أحخرقنت بالثار باکانون اسشائ 
وأقوله :+ 
يا فائيسين تا لغيتهم 


بطيب لمو ولا واه لم يطب 
ذصكرت والكأس فى کن لال 
الكأس فى راحة والقلب فی تس 
ومن الاكتفاء 
قوله : 
فديت بلغا اتی سسطوره 
لا ينحة لسسمو “جحو الأملة 
فأقطف مر أوراقه الآدبٌ الذى ... 
وأسمع مر ألفاظه اللهة الى ...0 


)١(‏ التورية فى قوله ( راحة ) قبي عش -راحة السكف رهي فم ألراحة الى هى 
شڈ آلتسب . 
(*) تكملة العطر الا من انيت هكذا : 
وأسمر من ألفاظه اللسة الى لد بها مي ولو ضمدك شدي 


سس ل س 


وقوله : 
ف شسر مولاا السثا السالى وف 

إثشائه الاس هراج القهوة 
فی تنكل بجا فقل إر الذي 

ومى تمل سجعا فقل إر إلى 


ومن السهولة 

وهى كثيرة فى شعر ابن نباتة » على أنها نوج من أنواع البديع کا 
اتفقنا قوله : 

با قلبة أنعة وسقلق ”متتساريبان أ أدى 
هاتيك ملسك المدو 00 وآألت تملسها الحسكرى 
وأنا الى قاسيت بب نكا المذاب الا كرا 
فسا الدامم والاسی ظلقد کن ماق جرى 
لا آذ ازمر تمن ملك الها لجرا 
الت روق ده فصبضت دمعى إجر! 
يا تاعس الاجفار قد حك الموى أن أسيرا 


(4) رعا كانت الإشارة فى النطر الأول إلى قول الفرؤدق : 

إن الى سك اليك پى سا ينا دياه 4ه أعز وط ول 
ورعا كانت الإشارة فى العطر الثانى مته إل تول جرير : 

إن الى زم فقؤادك من لها جلت هواك ا جلت هوى ليا 


س ۳ س 


f 
ما کان أرب ماقأ أو أن و مشلك يھ" سترى‎ 
رقوله‎ 
وتاجر قلت له إذ*' رلا رقتقا بقلب رة حار‎ 


ومقلة تنبب طيب الكرى 2 مبا على عينيك ياتاجر(© 


يامسن يم معاي و صل مداأامة 
عن ول من هی به سكائر 
لوو الدام کا تراه و[تأيسسم 


ایا سب اشراب الى 


وهو أحد بن تمد شباب الدين الخفاجى المصرى . ولد يقرية 
سرباقوس . وتلق دروسه بالقاهرة . ثم رحل مع أيه إلى الحرمين ؛ 
م إلى الاستائة , ثم مادا مما إلى القاهرة حيث عينه السلطان مراد قاضياً 
المسكر مصر . ثم استقال وسافر إلى دمشق » ومئها إلى حلب ١‏ ومن 
هذه إل اللاستالة مرة أخرى . وتوق سنة ه٠ ١‏ للبجرة . 

كان أدييا علا شاعرا كاتا . ومن إشبى مو لفاته « رصا الالباء » 


)١(‏ السهوثة فى هذا ألبيت آئة من استخدام العاعر لهذأ التعيير الفسى انائه إلى 
يومثا هذا » وهو قولحم « على عينك پاتاجر » . 


س 1# — 
وه وكاب اشتمل على تراجم لبعض الأدباء فى زمانه . ومن مو فاته 
ذلك ١‏ شفاء الغليل عا فى لنة المرب من الدخميل » جمع فيه طائقة من 
من قوله فى الحتاف حب مصر و الثيل : 
ار وجدی اص ارچ مم 
وحنیی ‏ ا وار > سین 
م برل فى تياك الثيل حتى 
زأد سن فدكرق ففاضت عيوق 
ومن شعره كذأك ( وفيه تضشمین ) : 
با صاح إن واقيت روضة ترجس 
لباك فيما المشى ‏ فو عرم 
حاکت مون عدف بذبولهمًا 
وقال فى الغرل د 
حسام . بغروف صل وده والصير قل کشت جنو ده 
1 أذ : فا سوا والخصراسقم أم سود ؟ 


ا 


شوآان يعبت ف کا صت اپمال وعوده 


س ا س 


لولاا مياه الحسن جا لت فيه لاحترقت خدوده 
كالصب لولاا دمعه سى لاحرقه وقرده 
مضق الموى وعيوله ‏ بغرامه المطئى شهوده 
سق رياض الحسن من دس يأ سی مديده 
زمن يحيد الو قد نظت على نسق عقوده 
أذ دوج شى بانع ' بكثوسنا اتفشتحت وروده 
والكأس نمم لاحم فى فلك المسرة لى سعوده 
عكذ! كان شعراء البديع يستمدون اعتيادا واضا عليه فى شی 
فونه . فإذا أردنا تحن فم هذا الشس وجب عليئا أن نكون مرودين 
بثقافة أدبة وأسعة تشمل اللعة والحديك والتفسير واتار 
والبيان ونحو ذلك . لان الشاص من شعراء هذا المذهب يتمد صل هذه 
الثقافات الختلفة فى توريته » ويأخف ما بين حين وآخير علد صياغة 
هذه التورية . على أن من شعراء البديع فى تلك المصور التى تؤرخ لما 
من بالغ فى الزيئة اللفظية حتى أصبحت لغرا يمار القارىء فى فهمه : 
فابن نباته المصرى يتلاعب بالا لفاظ كا فى قوله : 
شجون تحوها العشاق فاءوا 2 وصب ماله فى الصير راء(© 
ولاح ماله مار وعم له من" بوتي هب وها 250 


)١(‏ أى أن لفظ ( سب ) أو أضيف إليه حرف ( الراء ) لكان عندء (سير) 


(؟) لاس من لحني بلي جى ذم وأمن . وقوه ( ماله هاء وميم ) أى ماله ثم 
بمنى حب . ای أن م عذوفى ليس آنا من العب ولكنه آت من المذل وألوم . 


سس E‏ سب 


وانظر إلى قوله : 
أه لشرخ شباب کن لى ومضى 
واعقضت شرشا ولكن ماله عا ) 

ومثلهذ! كثير فى شعراين نباتة » وقد أصبح به هذا الشمر إلى اللغز 
قر ليه مله لای شی أن . 

والبديعسين طرق شى ف التلاعب بالمعاق والالفاظ والاسياء 
والافعال يطول شرحها ؛ ولا نستطيع الإلمام مهاء خسبتا مأقدمئاء من 
هذه الامثلة . 


. ) إذأ حذفت ( ألخاء ) من لفط ( شرح ) أصيح ( شر‎ )١( 


القص مالسا وس مع 
مدرسة المعانى فى الأدب المصرى 


آتيثا فى الفصل السايق على طرف من الشعر الذى قصد فيه إلى الت نق 
اللفظى » و توفرت له القيم التى تناسب التأئق . وف هذا القصل ريد أن 
نمرض لنوح آخر من الشعر لا يقصد فيه الشاعر إلى الاناة اللفظية 
قصدآ . ولا مع ذلك من أن تأ هذه الآثاقة عفو الخاطر . 

وقد اشتهر أصصاب هذا النوع الأاخير من الشعر باحتفائهم بالمعاق » 
وعنايتهم بالمشاعر والإحساسات » وصرفيم ذلك عن العناية باللفظ 
أوالبديع وأشباء ذلك من الامود الى سعى الها شعراء النوع الآول . 

وقد عرفت العصور التى نؤرخ لها من شعراء العاف كثيرين . كان 
منظليمم فى العصرين الآ يوبى والمملوى » وأقليم فى المصر العثاف . 

ومن شعراء المعاقى غل سبيل الخال : 

الباء زهير ‏ زهو إمام المع فى هذا المذهب من مذاهب الشعر 
المصرى . وجمال الدين ين مطروم . وها من شعراء مصر 
فى العصر الايون . 

ثم أبو الحسين الجرار » والسراج الوراق ء وتصير الدين الجا 
وم من شعراء مصر فى العصر المملوک . 


س ۳7 س 


ثم حسن اليدر اليجازى ؛ وا بن اأصملاس » وعيد أله الشر اوی س 
وسنيدا اديت أولا بإمام هذا المذهب د 


الا قير 
وهو أبو الفضّل ۔۔ وقيل أب والعلاء .. زهير بن مد بن على بن 
حى بن الحسين بن جعفر بن ملصور الملقب « اء الدين زهير » 
يتتبى نسبه إلى الميلب ؛ بن أف صفرة سيد أهل العراق وشجاعبا الذى 
مات سئة أثتتين و مأ نين للبجرة . 
ولد شآعرتا بوادى تخلة فى مكة من أرض الحجاز سنة إ ۸ه ر مه , 
وبالحجاز قطى زهير عبد الطفولة وعيد المراهقة . ثم رسحل إلى مصر 
أول عبده بالشباب » وكان قليه لم رل عالقا بالحجاز حين قال : 
أحن إلى عبد ال صلب من هنی 
وعيش ۾ كانت .رف ظلاله” 
وأذصسكر أيام الحجاز تأت 
كأى صر یح يستريه يالله 
قياصاسى با حفر كن ل مسعدا 
۰ 2 لذا آن من بين الحجيس ارتا 
وخذ جالب الوادى كذا عن مله 
تبث لقنا 8 r‏ طوالمه 


T0: way, al اأجاعع ولق‎ 0 


س ا سے 
هناك حرى بيتاً أزينب مثرقا 
إذا جثت لا مق عليك جلالسه 
فعراض" بذ كرى حيث لسمع زيب" 
وقل : ليس مخاو ساعة” ماك الله 
عساها إذا مام ذكرى يسبعيا 
تقول : فلان مندم ؟ كيف اله ؟ 
واختار إلباء زهير ‏ أو امار له قصر المسافة بن اللمجاز 
والصحيد ‏ مديئة قوص فأقام ا . وكانت قوص ومذ يبئّة أدبة 
علية لما خطرها . أو كانت ف المرتبة الثانية مباشرة بعد بزئة القأهرة . 
وكانت متفوقة على البيئة العلمية الثالثة ‏ و نسى بها ببثة الإسكندرية ب 
وحسيك أن تعرف أنه کان فى قوص يوم لرل ہا الہاء زهير ا كثر 
ومالك فى قوص أتم الباء ذهير علومه ستى فضي » ثم التحق 
بخدمة وال المديثة ب وهو نومت الآمير عمد الدين اللمطى الذى تولى 
الأعمال القوصية مام ب. ٠‏ ه . وهاه الشاعر بذاك . واتصل پیا 
الود من ذلك آلو قت . و یق ألمهاء زهير ف خدمة هل الوآلى إلى مابعد عام 
۱۸ ه. ف تلك ألسنة وجه الشاعر إلى الآمير قصيدة عتاب مها قوله : 
نا ندم وعد فيلا وسو 
وقلسمم ثنا قرلا فبلا فعلئمو؟ 
قطنا لح ودا أضعتم وده 
شتا فى الخالين نحن وأتتمى 


س ر سد 


فيا تارق أنوى البعيد هن التوى 

إلى أى قوم بصدم أتيمم ؟ 
آلا إن إقلسا تبت فى داره 

وقد سوير الإثراء سه ليدم 
وإن زمانا اجات صروقه 

شاو لت ”بعدی عكر لذمم 
وأعل اف غا لط ۵ فرقم 

وأنكو ف ذاك مشسلى وأعظم 


' ولحتكنه يأمبى عليك ويندم 


وترك الباء زهير مدينة قوص وأق إلى القاهرة » و لمل ذلك كأن 
فى عام ۲ ه سين !قصل مخدمة الاك الصاح نحم ادن أبوب: فكان 
رئيا للكتاب يديوان الإنشاء . ثم فبض عل الماك الصالم هذا واعتقل 
ف قلعة ( الكرك ). فبق الباء زهير وفيا لصاحبه ول يخدم ملكا سواء : 
ولم يذل على ذلك حى أطلق سراح الملك الصالح نحم الدين » وحاد فلك 
الديار المصرية من جديد ؛ ورجع الشاعر لخدمئته وذلك عام پ٣‏ جر بة 
وبق فى هذه الخدمة حتى توف الملك الصا لم . 

وهكذ! بق الہاء ذهير كاتباً لديوان الإنشاء فى مصر . وهى وظيفة 
كييرة . وصاحبا يعد أعظم رجل ف الدولة . وكان يلقب (بالصاحب) 
والصاحب لقب ودر إذ! كن الوزير ن رياب الأقلام ٠‏ وقح هل! 


س ۳۹ س 


وذاك فقد مات الباء زهير فقيراً » واضطر قبل وفاته إلى بيع كتبه 
وكثير من أثاث منزله . 

تلك أطراف بسيطة من سيرة هذا الرجل الذى وقد على مصر 
فى أول شبابه . ومنة لزا وأقام بها وهو مغفتون يحبا فة لا سيا 
إلا كل رجل حب وطنه أصدق الحب . 

وهذا شعره فى الحثاف تحب مسر ينطق مصريته » ولا يدح ممالا 
الشك ف هذه النسية . ومنه قوله : 

ولل أر مصرا مشل مصر تروقق 

ولا مثل ها فيا من العيش وا فض 

وپسد بلادى 1 فالبلاد جيعبا 

فانظ إل الہاء زهي كيف يقسم بلاد الله قسمين : أولما بلده 
ووطله مصر ء والثاق متهما غي مسر من بلاد الارض . ولا سواء 
عنده » فلا ترق واحدة ملبا إلى مرتية الوطن ومن شعره أيضآأ 
ف حب مصر : 

سق وادياً بين العسريش وبرقة 


وسا النسيم از طب عى اذا سرى 
مالك أوطار إذا قبل أوطان 


سسا غ1 لد 

يلاد می ما جثها جشت جنه 
ينيك منيا كما شنت رطوان 

شل لى الأشواق أن رابا 
وحصباءها سك يفوح وعقيان 
با مال عنكو الاه سلوان 

وما ق فؤادى موضع لسواكو 
ومن أبن فيه وهو بالشوق ملآن ؟ 


وشعر الباء ذهير قسيآن : 

أولها الشعر الرسمى الذى قل فى مدس السلاطين والملوك والامراء 
وكبار رجأل الدولة . 

-وثانهما س المعر التققاق أو الذاق . ومله الغرل ووصف 
بجالس الشراب وإأطجاء والسخرية . 

والذى يعئيا. أولا هر هذا القسم الاير ٠‏ اففيه ينجن الروم 
المصرى فى شعر الجاء زهير 4 ويظهر تأئره بالبيئة ا لمر ت i‏ والمزاس 
المصرى ء والعادات المصرية » والخلق المصرى 


مس إ 1 مس 


الروع ا معمرها فى عر البرياء ضير : 

ون من يقرأ شمر الباء زهير لا يسعب عليه مطلقأ أن يستجلى فه 
الروح المصرى , وهو روم يطالم القارىء مخصائصهء ودل عل نفسه» 
ويشرح طريقة الشاعر فى التعبير عله . 

وإذا أردنا أن نضع إسيمنا على منتاح 'النور الذى يكشف لا 
من هذ! الروح وعدا ذلك المفتاح ف شىء واحد فقط هو : 


عر ااه شمر ومظاهر هان مره : 

ونعنى بها قدرته على مزج نفسه بالشعب » وحرصه على أن يسكون 
قطمة لا تلفصل من هذا الشعب . ولیس كل الناس قادرا على شىء 
من ذلك . لان ( الشعبية ) فى الواقع موهبة من المواهب الى يفتم 
ر پۇ ثرون تعبير أ تهم وأسا لم من غير کلف ؛ ی إن أحدم لو اول 
امزال قومه » أوالتعالى علهم وعلى لنتهم وأسا ليم فى الحياة والتفكير 
فا استطاح . 

وحن نمل أن الشعب الذى امترج نه الباء زهير هو الشعب المصرى 
وأن البيثه الى عاش فبا منذ بداية شبابه إلى آخر شيخوخته هى البيثة 
المصرية . فلا غرابة بعد ذلك فى أن د شعر المهاء زهير مرآ صادقة 
تتكس علا اللغة الى يطعا ذلك الشعب . 

ولقد عاش فى مسر ف عصر ألهاء زهير شعراء كثيرون لم سكن 


س £ س 
لم موأهبه ولا كانت لم شعبيته ٠‏ بل كانو! عثاون الارستقراطية 


فالعل » وف الفكر » وق النظ ٠‏ وف الل جميما . ولم يستطع أحدم 
أن يكرن مرآة للشمب المصرى أو الآدب المصرى بقدر ما كان صدى 
لعالم الإسلاى » والادب الإسلاى . 

عاش فى مسر فى ذلك العصر أدباء عملاء كالقاضى الفاضل ء والعياد 
الأصفباق» وابن سناء الملك . وان اليه المصرىء وابننباتة وغيرم» 
وإذا هبت تقرأ شعرا لاحد هؤلاء أمياك الوصول إلى آثر اليثة 
المصرية ء والطبيعة المصرية » والمواج المصرى › و الروح المصرى . 

أما البياء زهير فلشعبيته الى تتحدث عنها فى الشس مظاهر شت مثيا : 


السو لم * 

ور عا كن مال هذه أكيزة فى الشعر وجدنا رجال البديع بعترو ثا 
نوطا من أنواع البديع . وكا المصريون م أول من جنع إلى 
هذا التفكير . 

والسبولة الى امتاز .با شعر ألبباء زهير ضرب من الموسيق العذة » 
والافسياب اللطيف » والبساطة الى هى عين الال الأآدى . ومن الامثلة 
علبا قوله : 

أنطا فيا أا فيه وعللكلولكى شمتب 

أنا لا أستى لما ا ل فيرضى أو قغضب 
ایی بائد كلسي واللسست ال تتقلب 
هات فیا ري فيه ودع المائل ‏ يلعب 


E 


وقوك : 
من الوم تارقنا | وتطوى ما جرى ما 
فلا كار ولا عار ولا قم ولا قلا 
وان کار دلا بد هراء العتب فبالحسنى 
کی 1 کے من ر خت 39 وقد دقلا 
الل متا اللتمبيز فی عر البريأء هبر 
ثم إن من شعبية الهاء هير إراد الامثلة المأميه فى شمره 
ودورائبافيه بكثرة دون أن يضر ذلك بالشسر ثفسه . من ذلك قوله : 
لباك ری حا يننا أحد 
قم شوون . : الان أذأن 
وقول : 
من لی بنوعى أشكو 5ا السباد له 
وقوله : 


نشي ومر شق لد اف 
كأنك الاقس ف اة 


س ا 4 س 


وقوله : 
پاقضبا مل کين 
کل ما رسيت عدي 
وقوله : 
جلت فى حا جة سرت علينا 
حاجة مالنا [ليا سبيل 


وقو له : 
سمع اللساس وقلا 
بت واللسدر تدك ى 
وقوله : 


أ ميجحت لا شمل ولا مزرعة 
وجلة الآمر وتفصسسله 
وقوله : 

آنا مال عمل الها 


پا ماسح المقتير 


ف رأمى وی 


ووددثا قضاءما واشتهيئا 
ولعمری مد بم عل 


اس ا و اسار سا 
+ 4 1 وتراكتا CT)‏ 


مذيذيا فى صفقة غاسرة 


أن صرت لا دنا ولا آخره 


ما کذا بفسا اشر 
لا وللا عل البعد “مصطبر. 


1١‏ ) العاهد فى قول : لقد ين علنا . فيو من بألوف کاتسا ف ألطيساة 


اللومية إلى ألآن . 


( * ) الساعد فى قوله : فطلا ورک 


الوية إلى ألآت . 


. فنلك مما تسود عله فى لوقا 


س و س 


وقول : 

أرحى منك حت لا أرى مظرك إلومما 

سد صرت أرى بعد ك عى الراحعة الكرى 

فا تقح ف الديأا ولا تشفع ف الاضسرى 

وقوله : 

لى مسرل إرے زرته الى تلق إلا ك رمك 

وار اسل عن به الم تلق. إلا ديك 

هكل! صفح دیون الجاء زهير قتجيده مملوء! هذه المبأر أت الشعيية 
الى تسمعبأ إلى بومئا هذا عند الخاصة والعامة . وقد كار الشعراء 
يتأبون دائما أن پار لوا بشعرم إلى حيث يصطنمون أمثال هذه المبارات 
ولك نالباء زهير كن فيه من شيفة الرومم ورسمابة النفس ومروة التسبير 
وصفة الشعبية أو الددبموقراطية ما أعانه عل الرق يذه ٠‏ التعبيرات 
البلدءة إلى مرتبة الشعي . 

ثم كان من مظاهر الشعبية المصرية فى شمر البهاء زهير (كثرة الحلف) 
حى لعد قال : 

ووالله ما فاراقتكم عن ملالة ‏ وواللهما أحتاج أتى أحلف 


الغزل عشر الب شير 
ومن هذا الممين المصرى نفسه صدر المباء زهير فى غرله الذى جاء 
سيدا عن التكلف كل البعدء جاريا على طريقة حوارية تشبه طريقّة عر 


س چ سن 


ابن أف ربعة . ولكنها مع ذلك طريقة ندل على البيثة المصرية 
لا الببثة الحجازية . 
وانظر إلى قوله : 
وزائرة زأرت وقد جسم الد ی 
وكشت لسع اد لحا مار فقسا 
تقول : حبيى قلت : أهلا ومرحبا 
قيلت أقداما لشيري ماشت 
ووچا مصوناً عن سواى عحجبا 
سأشكر كل الشكر إحسان محسن 
ضايبل حى زارق ولسيسا 
حبيب لاجصلى قد تسل وزارق 
وما قیمی حى مثى وتمذيا !! 
وانظ ركذلك إلى قوله مداعباً على طريقة شعبسة مألوفة : 


مولاى ياقلى العمنئ ين ويا حياق الغاليه 
نى لأطلب عاجهة ليست ليك افيه 
أنسسم عل بقبلة هبة وللا" عاريه 
وأعينها لك . لاعد | مث بعيئيبا وكا هيه 


وإذ! أردت ن بأدة لها وشي رأضيسه 


EY‏ سه 

وقد ری الغزل الباق مجرى الحدين العادى يينصديفين ظر يفين 
کا فى قول : | 

سیدی قلى علدك سيدى أوحشت عبدك 
سيدى قل لى وحدة بى م تنجر وعدك ؟ 
أترى تاسكر عہدى ‏ مثلا أذصكر عبدك ؟ 
أم ترى حفسظ ودی مثا أحفظ ودك ؟ 
قم ينا إن شنت عندى | أو أكن إن شتت مدك 
أنا فى داري وحدى قفضل أنت وحدك 

ثم امح إلى قول إلباء زهير : 
ا أمن الئاس عندى وعلة ‏ وحياً هوم ولل 
ألمت مولاىي عصال عاللى ‏ ويا عتدى مله ولدى 
ما له أصيم على معرضا 2 تحتذ! الإعراض من‌مولای‌شی 
بأحيدى أن ها أعبده با ری ماذا الذى زأد e‏ 

والشاعد فى قر , نمت ذا الاعراض من مولاى شی" ) وقوله 
( ا ری ماذا الذى زاد عل" ) فما من لغة الناس اليومية رفعهما ألهاء 
زهي إلى مرئية الشعر . 

السيئر يد عدر البرباد رھم : 

وكالنرل الباق جد كذلك السخرية فبى جاء لا إشاش فيه 
ولازقذاع . و إأما هى من لزاهة اللفظ حبيث تقرؤه العذراء فى خدرها 


سم ړغ mn‏ 


فلا يقبسم منبا 5 قلنا . بل إن مجاء هذ! الشاعر المصرى فى الواقع ليس 
إلا ضري من الفكاهة المصرية والدعاءة الشعبية الى تحار فى تسميتها › 
فلا عد لما غير لفل واحد يستخدم فى أورساطنا الختلفة فى وقننا هذا 
وهو لفظ ١‏ التريقة ‏ وعى شىء غير التعريض والتندر ونحوها فى الادب 
لمر . فاذا نسمى قوله متهكا بامرأة : 
3 ذا التصاغر والتصاى غالطت نفسك فى اساب 
لا أقتض يك مودة رفع الخراج عن الراب 
وماذا نسمى قوله يذم عائد! عاده فى مرضه : 
يه بالإشارة شدرى ولا اكلام السرم 
و ليس ر زلا اد رج ری سی ١‏ 
“م ماذا نسمى قوله يذم شخصاً بالثقل : 
يح الله متعتى من وجهاك السك 
فلا صیحت باخیر ولا مسليت" بالسعد 
بل ماذا تسمى قوله يذم مالا من علماء الدين : 
کا قلت استرحنا جاءنا الشبيه الإمام 
وعل اضنة فلك يخ ميل والسلام 


144 سم 


7 أحق دی : اة سك + علش ره 
طليت فا ار چک سس لش فلم ره 


تآ لها مر._* الحية | صكبيرة سره 
مجك ما أن قط ملسا لمسخميره 
فلو مى السوق ا ورفيِيسا بالزمره 
ممل" له مضل ضيمة موفره 
ثم ماذا تسمى قوله مداعباً صديقاً له : 
لك يا صفيق بشلة ليست اوی خردله 
مى تسا العيسسو ن على الطريق DI‏ 
وتضال مدرة إذا ها أقبلس مستعجل 
مقدار خطسوتا الطو يلة سين سرع أملة 
سال وي مس انبا نصحان ھی زل 
هذا هو نوع السخرية الذى تراه فى شج لاء زهير ل چ 
عن کو له مداعبات لطيفة ونكات بارعة » وتندرا يالاس ع وتضكيا 
يستمد اتاد قوياً على عنصر ( الشعبية ) الى "ميزيها الشاعر عن أقرانه . 
و ف هدم الأشمار وكثير قبرهاأ مما بو جد فى ديوان ألهاء زشير 
عبارات وأساليب مصريتها کش من عر بها . والشعراء يتا بون 


)١(‏ مفكلة من الشكف بكسر العين وهو القيد يوضم فى رجل ألدأبة 
قلا مع . 


سد ء0 سيم يبيط 


أن ستعماوها مذ القدم و حى فى هذه العصور » و يعدون ذلك عبذلا 
وضعفاً وإخلالا عمال الشعر وجمال البيان ٠0>‏ 

والحق أن شعر الباء زهير يحعلنا تدرك ما يلغه لسان العرب 
من المروئة والاستعداد للتعبير عن ألوف من دقائق العواطف الى 
صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الراهية . 

على مثل هذا الهج سار شعراء آخرون فى العصر الايوق مهم 
( جال الدين بن مطروح ) صديق الهاء زهير . وقد حاول ابن مطريج 
يجارأة صديقه فى هذا المضبار إن لم يبلغ منه ما بلغه . 

ومن شعر أبن مطروح فى انجال الشعى الذى تة تقدم وصغه قوله : 

مستبا تیک إدابها29) شكوى تذيب القلوب والمهجا 

تقول يا دای بليت نه وما أرى من هواء لی قرجأ 

ومقل ماف به ولا يحب | هوی بتقلى وقلبه أمتزجا 

فمل سبيل إلى ديارته ‏ ولو ركبت البحار واللججا ! 

قرحت لما معت ميتيجاً كشارب الراح راح مبتيحاً 

ألا ما أظرف هذه القصة 1 وما أدلما على الحب الذى امتزبج فيه 
الرجاء باليأس والشوق بالحذر 1 ثم هى بعد هذا كله قطعة من 
الحياة المصرية الواقعة , والتعبير عنها جاء بطريقة تلفق والروح 





)١ (‏ عبأرة وزد ل كتاب الأستاذ معط عبد الرأزق ستو أنه ( الاه زُهير ) 
3 ) الداية لر بية و لست عمس القابلة کا هو شائم فى استبالنا الخاضر . 


ست إا س 

وندع العصر اليو إىالمصرالمماوى فناتق بشاعر شعي آخر هو : 

أبو الحسس الجزار : 

کی بن عبد العظم من شعراء الفسطاط » ولحْؤلاء الشعراء 
مذهب خاص بهم يبنون فيه شعرم على إجادة التدبيه . و أستاذم فى ذلك 
شاع هاشمی يقال له ( ابن حيدرة العقيل ) . 

غیں أن أشمار الجرار كان الشبه عظما بينبأ ی بين أشسآر الباء زهير 

وزار ان سعيد صاحب كثاب د المغرب »> مصر وول ضيفاً عند 
الجزار فأكرمه [كراماً عظياة سر به ابن سعيد فانطلق يثنى عليه 
فى كتاءه ثناء مظما ب وقال : 

د وترددت عل القاهرة من الإسكندرية فل تفتتىمرة ضيافته الى تشرق 
علها أنوار الاعتتثاء ويسفر عياها عن روتق الر والعطاء وهو على 
كوه نشأ بين ساطور ووض 2 ؛ ول برفع له فى بيت نبأهة ولا بلس 
حم عل من أحسن الناس شكلا وأظرفهم وأحلام ببانا والطفهم . 
ذو بزة #صلم لمرؤساء السرأة » ومروءة لانوجد إلاعند السادة الآباة . 
وسل عن ذلك فق به خبير . وهو الان عل على- وذلك سثة وأر بعين 
وستياثة ‏ ممئع بالحياة أطالحا اه له فيا يرضاه . ولا أعرف له رحلة 


. الوغم السكتلة الخدبيه الى يقطم الجزار عليها اللسم‎ )١١ 


سم الاج إا سے 


ولا خروجا عن الدبار المصرية يل اقتصر على التجول فبا من أعلا 
إلى أسفليا . وله فى ذلك وف شرح ما يقاسيه فى العيش شعر كير . 
وهو الأن شاعر الفسطاط . أ أن الرق 7 آي اصح شاعر 
القاهرة 20 , 
وما قيل فى شعر ألباء زعير وران مطروم يمكن أن يقال مثله 
فى شمر الجزار . فبو شعر أدقى إلى السبولة من حيث اللقظ ومن يك 
الممى فطلا عن أنه صورة من صور الحياة المصرية فى تلك المصور الى 
تور ها . ومن شعر الجزار يسخر من العلم وطلبه : 
قوسب شی وأضمت مسر ی 
وقد أتعبت فى المذبان فكرى 
ومالى أجرة فيه ولا لى 
إذ! مأ مت يومآ بعش أجر 
قرأت النحو تبياناً وفيا 
إلى أن كعت صنه وشاق صدرى ٩‏ 
وق عل العروض دخات جلا 
فأذ كر به التفسل شا 
تضمن نص غه الشيخ الحرى 





(1) كتاب المغرب لانن سميد اله إلرايم الصفحة 4 
(؟)كاع من المیء س من پاب باع -- هأيه وجيل عله , 


س “وه س 
مشناعلتن مفاعاان فمولن 
حديث راق با آم عرو 


وى نفس هذه القصيدة التى نظمها فى منم برهان _. ألدين 


ان الفقيه قوله : 
وإن الشعر دون علاء قدر! 
لآق ماقرأت له اسا 
وقد شاركت ف لغة وتو 
وعيشك لست أدرى ماطحاها 
كأى مشسل سض النأس )ا 


ولا سیا إذا ما کان شعرى 
ولا حرا على الشيخ أن ری 
بلا عم وشاع بذاك ذكرى 
وقد أقررت أل لست أدرى 
تمل أيتين فصار مقشرى 


وفى هذه الاشمار المتقدمة تتجلى لنا نفس الشاعر فإذ! هو رجل 


0 با عأرف عدار سبك 


ألخاصة والمامة ف عصره . 


: ولمله من أجل ذلك كان عا من 


ثم إن شعبية الجرار وظرفه يظبران كذلك ف أشعار له ق صتوف 
الطعام الى یشتہہا الئاس عصر فى شبر رمضان خاصة > وسا الكنافة 
والقطائف وأنواع أخرى من الحلوى مثل « القاهرية » و د القطارة » 
بے لقأف و م الستكان » وقد تنزل الجزار فى جع هذه الانواع 
بطر قة شعبية لطيفة ومن ذلك على سيل المثال : 

تا به مالم ال راشف كلا ولا ضم الہ اطف 


باذ وقما ف شا 


2 مني الكتافة والقطا شي 


بد 8 م8[ سمه 


المسوم والإفلاس ت مته عن السلافة والسوالف © 
جام أمثى فى طلا ب میشتی والرزق واقف 
وملبا كذلك قوله : 
سق الله أكناف السكنافة بالقطر 
وچاد علا سڪ داهم الدر 
وتا لاو قات (الخلل) إنبا 
مر بلا لقم وتحسب من یری 
ول زوجة إن شى قاهرية 
أقول لها ما ( القاهرية ) فى مصر0) 
وفى أشعار هذا الشاعر كذلك ما يدلنا إلى أى حد كان يتلم 
من حرفة الجرارة وبود لو تركها إلى حرفة أنحرى من الخرف كحرفة 
الأدب ١‏ لولا أن هذه الآخيرة لم يكن يضمن أنبها تدر عليه من المال 
ما يكن معيشته . أما الحياة أو المنصب فل يكن له تطلع ما الما 
لآنه لم ينس قط أنه من أسرة عريقة فى الجزارة . ولولا أنه كان خفيف 
الظل على الناس جميعاً لا أحبه الناس جميعاً ٠‏ وفهم الأمراء والوؤراء 
وذوو الجاه والسلطان . و!نظ. إليه حف يقول : 
أقررت أل جرار 5 ذصكروا 
عى فبل غير هذا القول عندم ؟ 


لإ )١‏ الملاقة ار 5 والسوالف جم سالفة و ارقبة اء . 
(4) القاحرية توع من الارى ا هدم فاك والتورية وأضحة فى البيت . 


ايحم والعظم والسكين يعرف 
والخلع والقطع والساطور والوضم 


و إلى قوله : 

أنا فى راسة من الأمال 
لى جر أراح قلى من الحم 
طاب عيثى والحد بت إذ كذ 
ما لياس الخرير ما أرج 


أبن من همتى يلوخ الممالى 
ومن طول کر فى امال 
مت له حامداً عل كل سال 
به فيرجى ولا ركوب البغال 


راحة الس فى التخلف عن كل حمل أخى بد المثال 

ومع هذا وذاك فالظاهر أن أبا الحسين الجزار جرب حظه وترك 
الجزارة واشتضل بالشس مدح به الكتراء على عادة الشعراء فى زمائه . 
قسج الشعر عن أن يقوم به فى حياته » وشكا ذلك إلى مدو حيه ومهم 


الفقيه أبن نصر قاتلا له : 
بك يا أبن نمس جشت أو 
رأجره من زمنى الذى 
أصبيحت فى أمرى ‏ ولا 
واللم يشبح أن عو 
ا لی لا سڪاب جرا 


اك 
r‏ 


جو لصره فائمم و ادر 
دارت به عل" به الدوار 
أشكو لعي الله سام 
د لبيعه والشبسير ار 


رآ ولا أصبحت شاص 


من أجل ذلك لم يكن يبا أن ترى الشاص بعد ذلك يترك حرفة 
الآدب ع و یمود [ إلى سر فيه الأولى وق الجرارة . وق ذلك شول 


57 الا يأب ب 


سس آنل س 


لا تلنی اسیدی شرف الد ين إذا ما رآشی قابا 
كيف لاأشكر الجرارة اعد نت عفاظا وأرفض الأدايا ؟ 
وما أضممنك الكلاب ترج 
يى وبالشعر كشت أرجو الكلانا 
وتلاحظ أن صفات السبولة والفكاهة وإبثار المساق القربية من 
أقهام الشعب - وهى الصفات الى امتاز مها الهاء زهير . فى نفسها 
الصفات الى آمتاز ہا رجل “الجزار . 
من ذلك قوله يصف دارا له تہدمت : 
ودار خراب بها قد ازلت | ولكن نولت إلى السابمة ٠‏ 
فلافرق ما بين أنى أكون عا أو أكون عل القارعة 
ساو رها هفر أت الس تی اا آُذرے سمأمعة 
وأخشى ا أن اق الملاة قتسجد حبطالہا الراكمة 
إذا ماقرأت ( إذا ذلولت) ١‏ خشيت بأن تقرأ ( الواقعة) ! 
ومن شعره السهل : 
باهاجرى بلا سیپ إلى مى هذا الغخضب 
مثلك من أعتب فى ا حب ومثلى هن عتب 
بامترماً لم آنل من حب + إلا التسب 
تاق لو ذقت الحوى ‏ ماكنت فو من أحب 
أنكرت ماق من جوى غالب صيرى فانغلب 


سس “ياج ١‏ سس 


يازمنى هل لوصا ل صدة قترتقب 
وأشدعر من طاداته أن پسترد مأاوهب 


على أن من ينظر فى شعر الجرار مده فى غرضين لا ثالك لها من 
أقراض الشعر . وهما الشكوى والمدح . أو بعبارة أخرى بعد أله شح 
بى على الشكوى ودار من أأجلها حول المدح . 
والشاعر ف هذا كله يصوغ عبار ته الشعرية فى سبولة كسهولة المهاء 
زهير » وطريقة فلية لشبه طريقته كل الشبه . وهو بين هذا وذاك 
لاببرح يتمد فى فنه الشعرى على التورية منجانب رصل بقية الخصائص 
اتی متا بهأ الشعر المصرى الآصيل من جأنب آل . ومن هذه الخصائص 
الفكامة . ومنلا كذلك كثرة الحلف . م منها إيثار الترا كيب الشعبية 
فى تباية الاس . وإليك أمثلة أخرى من شعرء توضح ما تقول : 
قال يعاتب يعض أصدقَايه : 
عثرات الناس بالناس تقال فإلى 3 شنا قل وهال 
سيدى أنت وهيبا هفوة صدرت مى فأين الاسئال 
بالذى عافاك من وجشد به لم يكن الصير فى صدرى جال 
فى صمياى حياء ظاهر نن ألقاك وف لفظى اختلال 
فأعف عى إن تلجلجت فا لى إن لم تنتفر قول يقال 
ا تسا قینی ع ذهب بد فاعتذارىي عله زور و عمال 
عاقب الأعضاء می كلها ما شلا قلى فا فيه احتبال ! 


س ړن سد 


وانظر إلى قوله أيضا : 
أقم الله أن شوق 


كن كينها شتت فالوال 


وانظرى إلى الشكى ف قوله : 


> يا أما المول الرئيس ومن له 
أشكو لمدلك جور دهر لم أذل 
وأشيد ما قسنت مله أله 
فاغفر لعبد قد أتاك وماله 
بأتئه بم وان وله ا 
ما بات فى دا العيد ملك در غا 
نتراء يتشد حيرة وتأسفا 


إليك ما فوقه مزيد 
لا تتساأورى بأ العبيد 


جود يضاحى: الغيثك ساعة سكبه 
طول المدى غرضاً لاسهم خطبه 
عن شک فضلك قد شغلت بعتبه 
حسلات أفمال تقوم يل لبه 
أطبار أععاب الَا و بصحبه”؟) 
وكفاك أن الشمر أعفلم کسپه 


وانظر إلى هذا البيت الآخير فإن الشاعر يسرم فيه بأن موم 

١ .‏ نم العدو واس . 

الزمان هی ماتضطره دائما إلى مدح الناس سواء ٣‏ 511 ال ا 
وأنظر [لمه ملح جال الدين بن مطروح من بال شعرآء الدق 


البو سة : 
أغننتى من بسد فقرى 
وأنتتنى هنا ير 
أصبحت باعولاي ‏ من 
وغفرت لما أن وص 


ورقعت بعد الخنفض قدری 
ل لكزها حدى وشكرى 
نياك أسمد أهل عصرى 
ت إلى جنابك ذيب دهرى 


(0) يغير إلى ما روى عن الشيعة من أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه آلو 
على فاطمة وعلى الحسن والسين عباءته وقال ؛ تمن آله البيث الخ . 


وأرحتى مر فة تردى بصاحها ولزرى 
ويقول فى المدسم أيضأ : 
به أتتصرت على جور الزمان وهل 
رل من بات الانصار ينئصر 
سی إعتادى عل نشت مکار مه 
فى الد ضير علبها البدو والحضر 
قوم بول رسول الله فضلوم فى الجاهلية والاسلام مشتهر 
قيس بن سعد وما أدراك ذهو 
إن الأصول علا ينبت الشجر 
معنى ذلك أنالمدس عند أ يا سين الجزار مصدره الشكوى وحدها , 
فيو لا عد إلا من يعيله على ظل الا بام وهو يقسم دا ما دة المج 
فسمين لا ثألك خا : 
ولقد أسرف الجرار ف الشكاءة ی أوشك أن يكون بعض 
شعره توعا من الشساذة . وانظر إلى هذه الآبيأت : 
نا جمال إلدين لى حب ق على أل مولى وحرمه 
وولاء أصكد'ته ‏ خدمة تلع يت دمه 
وموحكك هم لا يطيق الآأن صكته 
لس سارت عليه ية ر ب لات سه يه 
لا نسل عه غكقد فص هل هذا القصل عظه 


مد بل سد 


وله HH‏ راف 55 الآيام و سسس 
مسات ردا والنی ‏ واراه ما آتقر رده 
فير إذ يلبش مشه فى بقابا القطرے ره 
أما ( التورية ) فى كثيرة فشعره . وا نظر إلى قوله تخاعلب هاثما 
مجه قدر! من القسم فوجدم قد عا : 
كتبت لما بذاك الستريرا 2 وقصدا! ف الثناء وف الثواب 
مكدر صفوء الكيال حى قينا مله ف أمر ساب 
وجدلاء عتيقا وأرتضينا ‏ له إذ اد وهو أبس تراب 
ف قوله ( أبو تراب ) تورية إذ هو كثية عل بن ألى طالب . 
وانظر إلى قوله مخاطب الامير شرف الدين يعوب : 
يا أا المولى الذى لندى كفيه كل الود مشسوب 
لاغروإن أصيحت تأمر بالص سس أجميل وأآنت سقوب 
أما ( السخرة ) فكثيرة كذإك فى شعره . ومنبا قوله يم رجلا 
اشتهر بالبخل : 
لا يستطيعم وی رغ لا علده فى البيت بكر 
فلو أله صا سلى وسا شاه لقسال : الخين أ كر ؛ 
ولاب الحسين الجرار معان لطيفة فشعره ثبه على بمضها | بنسميد 
الآندلمى فى كتاب ( المثرب فى .حلى المغرب ) وما قول : 


س إل سس 


من متصق من معشر كثروا على وکوا 
صادقپم وأرى اشرو ج من الصداقة بع 
كالخط سبل فى الطرو س وعوه متسبذر 
واذا أردت كهطه لك ذاك يزثر !] 
د # ننه 
وأما فى العصى العثياى فقد ظبر شعراء متهم الشبخ -حسن البدرى 
الحجازى » والفيخ هيد القى التايلبى » والشيخ مصطق اللقيعى 
الدمياطى » وابن رضوان السيوطى المشهور بابن الصلاحى ٠‏ والشيمخ 
عبد الله الأدكارى » والشيخ عبد الله الشبراوى ء وسنكمتن بالإشارة 
هنا إلى اليدرى الحجازى ؛ وان الملاحى ء وعيد الله الشبراوى : 


هس السرری هاري : 

واشتهر هذا الشاع بنقده الحيأة الاجتاعية فى العصر الذى !نشب 
إله » وهو العصر العثياى . وقد أعب نه أدباء عصره إعاياً كيرا 
واستحستوا طريقته فى الدع . ومن هؤلاء الذين أيجمبو! به الشيخ 
ا يرق صاحب التاريخ المعروف قال : « وله فى الشعر طريقة بديعة ؛ 
وسليقة منيعة » على غيره رفيعة » . وقأما تجد فى نظمه حشوا أوتكملة . 
وله أرجوزة فى التصوف بلغت نحو ألف وخصيائة بيت على طريقة 
( الصادح الباغم ) یا أمثالا وتوآدر وخطانات . وله دران عل 
حروف الممجم بعلوان ( باسمين تلبيه الآفكار الناقع والضار ) . وله 
ديوآن بمئوان ( إجاع الاس من الوئثوق بالناس ) شرح فيه سقيقة 


س 188 س 


شرار الخليقة من اللاس المتحرفة «لبأعيم عن طريقة تقوم القياس . 
وقد استشيدت بكثير من كلامه فى هذا اتجموع ( بريد کتاه امروف 
فى التاريخ ) سب المناسبة وف بعض الوقائع والتراجم . وله عردو جة 
سماها ( الدرة السنية فى الأشكال المنطقية ) وخم ديوائه يأرأجين بديعة 
ضا نصا وتوادر وأعثالا” واستنانات ألم ... » . 

ثم أق الجر بطائفة كديرة می شعر الشیسخ حسنالبدرى الحجانى 
وإليك أمثلة منها : قال متكا من الصوفية : 


احذرو! ل التسيم والسبحة 
والداق والابريق لا سا 
جوت أ بالیس شسداد ما 
قد صار إبليس لهم تابا 
ما ويم عيرق فا 
لح قادى واشتيادى وما 

8 
عل. الانوام ينادونئ لا 
يااشافنى يا قطب يا رافبى 
با سيدى امد يا أوليا 
لكنهم ف الفسق أرق الورى 
اقصستوا المرد مادا شم 
فالبعد كل البعد عنم ها 


والصوف والمكائ والثملة 
شيوخ" أ بلس أو الشعرة 


مثلكو ف النادى أو الندوة 
5 
أهل الوه بأصأاحب الثوية 
بال الرناعی با ہی الرفعة 
الكون صنوتا عل الملة 
5 ترى من غير مأ مرطة 
تبالحسكر! فيه على الملكة 
ف التحس من شير ولا یرہ 


س 1 س 


وقال متبكا من شیوخ الازهر : 


الجامم الازص ابسلا 
بمحكل فط وکل قحف 
قطمة صخر أليس فيه لز 
ماما صكيروا! وك 
وحصت آنا رزاأيا 
بها مميارر._ حيث مالوا 
لولاهمو مالت الوارى 
تزويرجم شاع فى البرايا 
صاو! وصامو! والليل قاءو! 
البعض ملم يقول إلى 
ومن مطى ليس لی بصا 
وهوب أعمرىب ١ار‏ عل 
بل تلب دعورى مأ قام نبا 
فالبيد علهم سد سلا 
فأ سلنا حى اعتزلنا 


وقال أيضا يدم علياء عصره : 


عن علا عصرك لا سألن 
تُمَعلْك هر. جانهم متف 


قوم إذا لاح لهم مطمع 


رب له ألعن. وألو جود 
عليك بالشر لا جود 
قل والنس راود ؟ 
قد وسوا لی اسو دوا 
تسعسين كراسا أو يزيد 
لجسل مال هم سید 
كل مود له سود 
سيار الاحرار والعبيك 
والقلب عن كل ذا لعبسبله 
فى المسلر بين الورى قريد 
حى الجويى والجشد | 


قر بنة ا ولا سود 
تحسكن مجيدأ نعم ارد 
با فلب pe‏ كسا ار يل 


قإرى أسوالمبو ظاهرة 
ف هذه الدنيا وى الآخرة 


سم £ سب 


والعمل المصالط ما بيهم 


پم ف لله رة 


ليثلا لم نش إل أن رأيا 
علام به يلوذون بل قد 
إذ نسو! أله #ائلين فلان 
وإذا مسأت يجملوه مرارا 
يمضبم قسل الضريم و يحض 
مدا المشركون تفعل 


كل ئی نة لدی الئاس قطلبا 
تخذوه من دون ذى العرش ريا 
صن ضیح اللانام بفرج كريا 
وله مرعور:__ تا وعربا 
عتب البساب قبلوه وكريا 


مع أصنا 
تسّنى ‏ بذلك قرمسا 


ميم 
03 د رش ا المصبيرة والو: 


وف نفس المعتى يقول : 

می “مح الاس فى ديهم 
وأن يأكل المرء أكل ال 
ولو کان طاوى العا جائعاأ 
وقالر سحسكرنا يحب الإله 


كذاك سير ذا ا حصت : 


وقال فى الم : 


يار الغنا سنة البح 
سر وبرقص فى اسع حى يقح 
لا زآأد من طرب و أستمصع 
وما أسكر القوم إلا القصم !! 


تتبق مر را والشيع ! ! 


إلا ان أدم من زر 4 بقلسه 


س اج ]5 1 س 


وما هومك سق في تقسك أو 

صديق صدق وجيع منك بوجخصه 
وأقرب الناس للاشسان ‏ عتري 

بل صلسه بل كو أفية و عمجب سيسة 
وراحة المرء ف دنيآه عز لنه و مته عن سوى هأ قبه منشعه 
فلا تكن ابا يرما عل اد 

إلا عل حظك الملحوس طا سه 
فذإاك اسه مدن" ار تور و 

حيا ولكن على السات مضجيه 
ومن شعره كذإك فى ! 
کن چا كلب وجار السرة أجانب. 

ولو اا لك من آم يرى واب 
ما جار کب شک يوما يوائقه 

إذا شك ضيره من وحمة الوصب 
وجباني ألدار إن ضاقت موأ 

والمرأة اللسوء لو معروفة السب 
لا تلق تفسلك يوما فى الوحام سسا 

فى رحة لك عي لو عل الھب 
وقوله : 
أخى "قطنا كن وإسعذر اناس جات 

ولا لك مغرور الظنون الكواذب 


س 134 سس 


فم من فى يرضيك ظاهن أمره 

وق باأطن ”لاغ روغ الثعالب 
وأنقص شلق الله متلا فى غدا 

بقبضة الى شبة اللاب 
از اسا عیأد أنذه هر ۰ لادم ال 

شكور العطابا مارا للصائب 
وقال فى ذم الأقارب : 
حذار دار مر کراب الآتأرب 
. وس صل الأاعى والعقارب. 
باس إن 3 تبت فيسارعرا 

حرم ر اتاك المساعب 
شا إب تكن فو ا وز 
فمئاك ‏ ښوا مر کل جاب 
من فها الأناعى الشبد تعلى ظ 
آ أم السمرات تعطيك الاراطب ؟ 
م الإسلاح يصلح من غراب ظ 

أم العبران . مه : 
ع المساد دار3 ادو اش ١‏ 0 

تاور بها التواعى والتلواعب 


ست ۷ س 


وكتب على قيره قوله 

أبا الاق خربحى 
واقراً القرآر عندى 
1 موف رلته باذأ 


ثم ماب الهسسم 
قا رحسل 
لا تشغرنك | حباة 
فب سنسياه و اسابل 


5 ا سے بس 


يذل الروح عل 
وأنا شك حمى” 
بعد 5! دبا إل 
واطسو امالك 0 


إا الدثيا كه د 


وأ #سشل بو + ذا 3 


و مات الشيخ سد * الدراوى المجازى سنا إحدى ى لرن 


ومانة و ألف لليجرة , 


ومن هذه الاشعار الی أتينا ہا للبدرى » ثرى آله ليق باتجاب 
الجرتى , وخليق كذلك بإججاب النأس الذين عاشرم فى زمن قبل زمن 
الجبرق. فى شعره روح الباء زهي و إن لم يبلغ مبلغه فى جودة الأساوب» ٠‏ 
وف لعته نفحة من المصرية الى شاعت فى شعر الباء زهير و إنكانت 
المصرية فى شعر الباء أشيع و أسير . وهو فلتة من فلات العصر الثانى 
وهو العصرالذى حرم من أمثاله بسبب الظروف التى أشرنا إلى يعضبا 


من قبل . 


و لندع الشيخ سن البدرى الحجازى لتتتقل منه إلى : 


, شوى فجة عامية مصرية ,عسي ( قليلا)‎ )١( 


)¥( المي + كو الخلق , 


سد ار" ۷ سمه 


وموالعال ا لادب مد بن رضوآن السبودلى المشوونر بان الصلاسيى» 
ولد بأسيوط وشا هناك . وأمه شريفة من بيت شہیں » وها ترعرع 
رحل إلى مسر وحصل العاوم وحضي دروس لشم محمد انق 
ولازمه واننسب إلبه ومال إلى فن الآدب وكتب فة من القاموس . 

وله شع عذب ر ما ابتكر فيه مالم يسبق إليه » وقد أجازه الشيخ 
المنق هذا وأثتى عليه . وله بديعة تتضمن مدح رسول الله صلى الله 
عليه وس ذيليا بقصيدة ماما الدرة البحرية والقلادة الشحرية فى مدع 
خير البرية » وهی تزيد عل المانين بيتا . ومن شعره فى الماح : 

عات ل قبوة ألشفأ عن شغامك 

واسقتپا عل لل امه سياماك 
عاطتيا يا أوحد المصر لطا 

وشيم اللال فى أشياهك 
5 أعر الأولى صوو الب در شخها 
عاطنبا جهرا شناها ولا س 

شل ملالا فلا فى شفاهك 
عاطنها ولا تدخ لى حراط 

لست أقوى على كال اتتبامك 


سم 148 س 


قال الجيرق : ومطلح هذه القصيدة مأخموذ من مطلع قصيدة خمرية 
اشر يف أحمد بن مسعود الست يد أشراف + : وعى : 
حف قبل الصباح ب الحسكئوس 

ومن شعن أبن الصلاحى ف الح : 
تقأوأ أكاذيب الس لو لماجرى 

سثها ل وما شط اللو" مخاطرى 
ی يتسم علوا بأسرأرى أ 

أودمتهبا يوم النسورى سرائرى 
لهك وققنشهش ا مجرماء اجی 

والنجم مرصود لهد الساهر 
ل أ ساد بف الفسسرام فجتل 

مها سرور منام.يع وشواطر 
و دير كاساس الوداع سسس ية 

فى شق أطواق وشق مرا 
وسوابق العيرات مر دمعي ومن 

شعری قد لاء وجوامر 
أدعو سراة الظاعنين كأنما 

أرجو الوصال من اغرال السافر 
ذله بام سلف ومسل 

والدهسر مكل لامر الاأمي 


س بالا ليه 

إن غات طب الرمان به اقسلى 

عوض بطب حدايهثك عبد القادر 
مولى | راه تيه ماب 

هر س اتان وطيب ما 
برضف هنل اخملا سه و حار که 

برياض آداب وكسسكن مقاخر 
وخصائل زينت مسن فضامل 

ومحاسن راقت لين + الماضر 
اله أصكين إرى. آية شر 

صکری ورائة کار گر کار 
مولاى لم أخطر مدميك خاطر! 

إلا" لاتك ابت فى الصاطصر 
وله ف الغزل : 
بالأشرقبة شادر ظى الكئاس له القسدا 
هدي ألسرآة > تبه بيه صح ادى 
فى عطفه هتف الصبا و باسؤله سسيل ألردى 
ولا اللماء وما أرا قب مرس مراقبسة قبة العسد! 
لناقطك تخسدوده جل مسأقطة ˆ الا 
وله فى الغزل أعضا : 
جاء داعی الیب دعو لوصل 

فى حل شت على المباء و'قله 


سد ولا س 


امد ¥ 


تتمكرجة مر سروری وما وا 
فيع سی مى وأوفش برقله 
وقال, ارتجالا فى مجلس أنس : 
شاق طرف السرور ظرفة ار بسع 
مسل بسر طلك الربوع 
ما ترى الزهر طاحک لسکا ال 
طل من قطسسره بالدمسوع 
وغصور._ الرياض تخللم أثوا 
ب التدالى على ادىئ اكليم 
فألا نا ممح إخوان. صدق 
زار طبع الوقاء قسن ابيع 
أمصمسلاسى رح 5 ادك والس 
من لاير اللقأ قص ألرجوع 
الحق أن ابن الصلاحى كان فة أشرى من فثثات البصر العثالى . 
وشعره فى اب الفرل دل عل رقة فى سه ۽ وقورة ف فنه » وجمال 
فى لفظه . وغرارة فى ممائيه . وقد قل الجر من: شعره أ کر عا 
تقل من شعر غيره » و إن كان ما نقله من هذ! الشعر يتحص فى فن والحد 
فط هو فن الغزل . 
ومات ابن الصلاحى فسة مما ين ومان وألف ألهجرة , 
أما الشاعر الثالك وال خر من شعراء هذه الحلية فهو : 


الي عبر الق التتبراوى : 
وهو الإمام الفقيه المحدث الكل الآديب الشاعر عيد الله بن شد 
ين عامر الشيراوى القافعى . ولد سئة انين والسعين وأللف . وهو 
هن بيت عل تهت إليذ رياسة المذهب الشافعى ف حياة كيار العلياء الذي 

ول يل برق فى الاحوال والآطوار وشید ويستفيد؛ و عل ويدرس 
حي صار أعظ الاعاظم جاها ومترله فى الدولة ؛ وأقبل عليه الآمراء: 
وهادوء بأنقس ما عندم ٠‏ و دأر! عظمة ور لاز بسكة قرب 
الجهة الى يقال لما الرويعى . وكان طلية العلل فى أيامه على جائب عظم 
من الآادب ومو الاخلاق . ومن مؤلفاته : 

« كتاب مفتاح الآلطاف فى مداتح الأشراف » و « شرح الصدر 
فى غزوة شر » , 

وله ديوان شعر حتوى عل غزليات مشهورة بأبدى الئاس . 

وکات وفاته مينة إحدى وسميمين ومائة وألفب أبى قبل 
ابن الضلاحى يلسع سنين . 

أبتعد الشبخ الشيراوى مرة فى بعض أسفاره صن مصر فقال متشو ' 
. ا والشيل : 
أعده ذحكر مص إن قلى مولع 

عصر ومن لى أن ترى مق مصرا 


و«سككرر عل سمي أحاديك نيلها 

ققد ردت الا مسواج سأثله يرا 
بلاد ہا مهد السام جنامه 

ورأظهر ہا سال أنه الكرى 
رود! إذا حدق عن رعا 

قتطويل أخبار الموى إذة أخرى 
ذا صاح شجرور جل غصن ا 

تد کرت فبا الل والصعدة السلمرا 
صق تخوها سلوی الزمارسن مطيق 

وأشهد بد الکن م نيلها جيرا 

قصك وأشت بعدهاأ أنفساً حسرى 


وقال ف اسيك عبد القأدر تقب الأشراف الذي حضر من اليلاات 
الرومية و بعد أن بات ليلة وإحدة وجد مذبوحا فى فرأشه : 
اسا القوم وسم قد هدمتم 
بتسسة أله Hl‏ فاده 
ودم هصذ! الهذب شدرا 
وقطس مم رة أوراده 
شم م اسه زود ولسکن 
ناك أمر قضى الإله ماه 


س چ۷ س 

أبها الناحورے مبلا قن ذا 

تال هر.__ دهره اتون مراده 
لا قط لوا عل التقشب نبا 

فبوى بالذيم تال أعلى سلاد 
f‏ فى وص الم وول مات قلا وتال أ جر الشبادة 
هذه سئة الأماجف قدا کحستین وسعد ب 5 هبادة 
ساز هدا اشر هشه لطنأ من أله 


' وسسأوى ۳ سحو زه أجمتناده 
لوقور الآاجور والرهيمة إلا 
يا وحسى من رش أ وزيادة 


باخليلى لا تافر وأرخ 
۰ مدر اله قثله | وأراده 
ا 4.5 YY; o2‏ 
س ذلك المص ركان عصر فتن ومؤامرات > وذلك فضلا عن أنه 
کان عصرظلام وجهالات » و لمل بسبب ذلك لم يدم للادب رواج. ومن 
ثم لم نستطع أن تقف بهذا العصر ماما وقفنا بالمصر بن السا يتين له . 
ا e‏ 
ومكذا تج لمدرسة الباء زهير تلاميك وأتباعا ف المصر الثا 
بعض ركه ؛ وف شعرهم مسحة من فنه . أمأ مدرسة البديع س 


وتعمميا القاضى الفاضل .. فلها تلاك فى المصر العثياق . ولكن 


سب لے لم 


الفرق كبيد بيهم وبين شعراء البديع فى العصر البو والمماوى . 
وقد أى هنا الفرق من اختلاف هذه العصور من حت الثقافة ومن 
حيت الحضارة . والمتأمل فى تاريخ الفنون ومها الشعر رى أن هذه 
الفئون تار تاثرا عميقا بالحضارة الى تعيش فبا . 
والآدب من بين هذه الفنون يتأثر تأئرا عميقا بالثقافة الى تحط 
به » ومعى ذلك باختصار أن البديع لا جود إلا فى ظل ثقافة واسعة 
ومنوعة ١‏ وأله يسوء فى لل ثقافة ضيتّةوغير متعمقة . ومن هنا كان 
البديح الذى أزدان 4 الآدب العياسى أو الفأطنى أو الآيونى أو 
املو مخالفا البديع الذى تكلفه الآدباء فى المصر الئان . 
و[ليك أا القارىء مثلا و ادا من أمكلة البديع فى العصر العنيأق » 
وهذا المثل مأخود من مقامة الشيخ الإذكاوى موطوعها المدح . وقد 
توشى فما الإدكاوى لونا من ألوان المبت اللفغلى يقوم على التصحيف 
وفيه يول ف الممدوح : 
قائل فاتك اغ أعي” ‏ حه جيقه كثير کر 
ساحر ساخر بجی تحی شالق سائق میں مر 
والعبث اللفظى هنا قاثم جا قذا على جرد نقل النقط سن اروف 
فالنقطة على ( العين ) فى ( أغر ) تترحرم إلى الحرف الذى يليه فيمبح 
( أعز ) وهكذا . ومو نوع سخيف من التصحيف . يدل على الإفلاس 
الفنى لا آ كش ولا أقل . 


الحا الغالت 


قن قرم ص الس اة 


القص تل الأ ؤل 
الكتابة الديوانية 


تنوعت أغراض الكنتاءة فى مص فى العصور الى ثؤرخ لها . فكان 
الكتابة الديوانية » والكتاءة الإخوانية » والكتاءة الشعبية 
الحزلية » والكتب التاريخية ( ومنها السير على اختلافيا ) . 

واريد أن نعرض لمذه الا نواح الكتا بية كلبا مبتدئين بنثر الرسائل 
وانية. . وهنا نلاحظ ملاحظة فما شىء من الغراية . وخلاصتها 
الجبد الفنى الذى يذله الكتاب فى الرسائل الديوانية كان أكثر 
الج الغنى الذى يذله الشسراء ف القصائد الشعرءة . 

والظاعر أن السهيه ق ذلك رجع فى أكثره إلى أن كاتب الرسالة 
وانبة كشاعر المدح لا يد له من توشى الجزالة فى اللفظ والفخامة 
لمنى . وذلك ما بتفق ومكاتة الممدوح وعلو منزلته بين النأس › 
صة إذاكان هذا الممدوم هو السلطان أو الخليفة . 

والرسالة الديوائية ‏ وغاصة ق عهد الحروب الصلييية س 
كانت توجه إلى مقام الخليفة العيامى فى بداد » وان يكشا أديب 
م شل القاضى الفاضل أو الماد الاصفہانى ف العهد الأبوى : 
خی ألدين بن عبد الظاهرق العهد المملوى . ومعنى ذلك أنه كأن لا بد 


Ae —‏ لكك 
لمذه الرسالة الديوائمةمن أن تتوفر فبا من الق الفنية مالا مكن توفره 
فى أى فن من الفنون الاد بية الأخرى . 

تم إن هذه الرسالة الديوانية كانت تشبه من قريب أو بعيد ألشودة 
النصر الى بعر ما الكاقب عن مشاعر الجاهير » فلا بد أن يكون تعبيرا 
قوياً مفعا بالحياة . وآ ت أب القاريء حن تقف اانا عند أوجة 
فنية فى معرض من المعارض تقول عنها إنها علىءة بالحيأة » أو إنبا قليلة 
الحظ من الحركة والساة » وتزتها فى نفسك هذا المران . وكذلك 
بنبنى أن تفعل بالقطعة الفنية تثرية كانت أم شعرية » فى لا بد أن 
نكون ( عاكاة ) دقيقة للوقف الذى تصوره . على هذا النحو كان 
القدماء شون الدب : و ذا القاس ينبني ننا دايا أن قاس 
ما خلفوه لنا من أدب . ومنه هذه الرسالة الفأضلية : 

رسا للقاطى الفاضل إلى اللي العياسى 
يبشره فبا يفم القدس 

قال الفاضل بعد مقدمة طويلة اشتملت عل دعاء طويل للخليفة عا 
ف ذلك مع التنا ليد المرعية فى ذلك العصيى : 

و....كتاب الخادم هذا .وقد أظفر الله بالعدو التى لظت 
قلاته شقا » وطارت فر قفر ا(0 وفسل سيفه قصار عصا(© 


. والقتاء الرجم . وشققا جم شقة وهي القطمة‎ ٠. تشظت تطايرت ما المغلايا‎ )١( 
. (؟) طارت فرقه فرت -- أى هريت من القرق بفتح الرأء وهو الوف‎ 
. وفل سيفه أى كل وأصبع لأقرق ينه وبين المصا‎ )*( 


س وړ س 


ودعت صاته وكان الا کش عدداً وحص( ۔ کے حلاته 
وكانت قدرة الله تصرف قيه العئان بالعيان0© » عقو بة” من اله ليس 
لصاحب بد پا أن . وعثرت قدمه وكانت اللارض لما حليفة . 
و غضست عيو له وكانك عيون السيوف يبأ كسيفة . ونام قن سيفه 
وكانت بقظته تريق نطف الكرى من الجفون . وجدعت أنوف 
رماحه وطالما كانت شاعقة بالمتى راعفة انون . وأصبحت الارض 
المقدسة الطاهرة وكانت الملامت , والرب المعيود الواحد ء 
وکن عندم اثالث > 

دخل الفاضل فى موضوع الرسالة . وهو هلا وصف إلرب 
الى اثبت يظفر اللمسلين بنست المقدس ققأل : 

الآن أظفر الله المسلين بذلك المدو ء وقد تطاءرت شظايا 
رماحه من الخوف + ورت جموعه من الذعر » وكلست سيوقه فأصييحت 
كالعصى؟ . وتناقص عدده وکن أ کش عدداً من المسلين . ورأى 
المسلبون بأعيتهم كيف تصرفت قدرة الله تعالى فى ذلك العدو » وكيف 
أأزلت به من العقاب مالا يقوى على رقعه أحد من اليشر ؛ وكيف 
زارلت أقدامه وكانت ثابتة كل الثبات على الآرض » وکن أغضت 


)١(‏ الحماة الجر المير لا يكير لملابته وصغره . وللمنى مرق جيش 
المدو وتبدد . 

. عنان الدابة لاما . والميان بكسر المين الرؤية‎ )0١ 

(۴) راعفة من الرعاف وهو اندم شرج من الأف . 

(4) الرآه الطامث مى الاش . 


سد NAY‏ سس 
عينه من الذل » وكان شجمان الاين أنفسهم لالنتطيعون النظر [لما » 
وكيف نام سيفه وکالت يقظته تذود عنم اللوم » وکیف أ فكي رغه 
وكان شاعنا بالأماق وراعفاً بدماء المسلمين ق الحرب . ويذلك أصبحت 
الأرض المقدسة طاهرة من ادنس » وأصيحت تقول بوحدانة الله 
تعالى بعد القول بالتثليث على مذهب التصارى . ٠‏ 

ومنى الفاضقل فى وصف آثار الموقعة فقال : 

« فبيوت الشرك مبدومة » وثيوب الكش مبتومة » وطوائفه 
الحامية مجتمعة على تسل البلاد الحامية » وشجمانه المتوافية » مذعنة 
ببذل المطامح الوافية لا رون فى ماء الحديد م عصرة ولا فى فناء 
الآفنية هى تصرة . وقد ضربت الذثة والمسكغة . ويدل الله 
مكأن البيئة. الحسنة . و تقل بيت عبادته من أيدى أصاب المشأمة إلى 
أودى أصحاب الميمئة » . 

يقول الفاضل إذن فى عبارت المتقدمة : إن بوت المشركين أصيحت 
متبدمة » وإن فيويهم ( وهي كنابة عن قوتهم ) أصيحت متكسرة » 
وقد أجمعت جيوشهم على تسلم البلادء وأذعتوا لكل ماطمع المسلون 
فيه من شروط أملوها علهم حينذاك . فل تنجهم سيو قهم » ولا وسعتهم 
دورم وأفنيتهم » وضربت علهم الذلة والمسكنة . 

أما الفن الفاضل فقد بلغ فى الفقرتين السابقتين ذروته . فانظر 
إل المقابلة بين السيف و العصا » و بين المنى والمنون » و بين ذل المكافر بن 
وعزة المسلمين . ثم انظر إلى الجناس بين « فرقه » عع جموعه 
( وفترقا) بفتح إلراء يمتى خوفا ء وبين « العنان » معى اللجام 


— AY — 


و« الميان» معى الرؤية . ثم انظ بعد كل ذلك إلى ماهو آم 
من كل ذلك . انظر إلى السيوف والرماح كيف جعل الكاتب لما عونا 
تكسف اهز عة . وكيف جع للحذه العيون جفر تا نامت وكات من قبل 
تذود اللوم عن عيون المسلين . وكيف جعل للسيوف أنوفا جدعت : 
وكانت سمخ دائماً بالامل فى الظفى على أو لك المسادين وترعف بالدماء 
النى تقطر من أجسادم ف ميدان الحرب . ثم انظر إلى قوله كذلك : 
« ولبوب الكفر ميتومة » كيف جمل من الكفر شخصا له أثياب . 
وهذه اللآنباب أصبحت ميتو مة بعد امز عة . 

ويمضى الكاتب فى وصف الموقعة فيقول : 

« وقدم المنجنيقات الى تتولى عقو بات الحصون عمسا وبا لها : 
وأوثر لم قستہا التى تضرب فلا تفارقها سبامبا ولا یفارق سباسّها 
تصالها . فصاشوا السور بأكتافه (0 , فإذا سبمبا فى ثنايا شرفاتها 
سواك . وقدم اللصر نسرة من المنجنيق نخد إلاده إلى الأرض 
ويعلو علوه [لىالسياك . فش مرادع أبراجها » و أسمع صوت يجا ° 
فأخل السور من السيارة . والحرب من النظارة . فأمكن اقاب أن 
يسفر الحرب النقاب22: وأن يعد الجر سيرته من الثراب . قتقدم إلى 
امان فضغ سرده00) بأ نياب معوله » ول مده بضرهالاخرق< 


(9) أكتاف الطائر اجه وأ كتاف الور جوائه , 
1( شبح ھی کس . وسيآدم السوق اة . والمعييج الصباح والسجاج الغيار 
(e;‏ اتقاي عو الرجل الذي بي الور ٠‏ 
ز٤‏ ) السرد هو إلثغب . 
(0) الآخرق الطائش ٠‏ 


س 18 س 
الدال عل لطافة آله > وأسمع الصخرة الشريفة حنيئه 
واستفائته إلى أن كادت ترق لقب وتيرأ بعض الحجارة من 
بعض » وأخذ الخراب علا موثقا فلن تبرح الأرض » وفتح منالسود 
باب سک من اتهم أبوابا » وأخد قب فى سمجره قال الكافر عنده 
ياليتى كنت ترا . لفينئذ يئس الكفار من أعغاب القبور . وجاء 
أعى الله وغرم بالله الغرود > . 

فى الفقرة السابقة وصف الكاتب عمل المتجشيقات ف الوقعة . 
فقدأخذت هذه النجنقات تضرب فى جوانب السور . 5 أخذت سبامها 
تتخلل شرفاته كا يتخطل السواك ثنايا الفم . وكان المتتجشق فى أثناء ذلك 
كله بعلو ف السياء حيئا » ويتخفض إلى الارض سينا كانه النسر . 
واستطاع المنجنيق كذلك أن يشق فتحات ال براج الى تتخال الاسوار 
وأن بجعلا تتن ويعلوها الغبار . وهكذا حى خلت الأسوادر جميعها ' 
من الاس ا خلا ميدان القشال نفسه من الجند . أما اللقأ.ون 
فقد استطاعو ! أن كفو أ الثقاب عن هذه الحرب الز بون م وأن يدكوا 
هذه الحصون سى عادت سيرتبا الآولى من الحجارة والطوب ؛ ثم عاد 
المتجئيق إلى تلك الصخور الى أمامه فطحتها معوله طحأ » وما ؤال 
يضربها ضرياً حتى لم يدلا أثر. 

وسمعت الصخرة الشريفة لتلك الصخور و أنينبا واستغائتها وسحنيها » 
فرقت لما » وجيت رابا . وعاد التق انون ففتحوا أبرابا أخرى 


سس ورم سس 
فى السور أيأست العدو من النجاة وصاح الكاقر عئدها واحسرتاه . 

أما الفن الفاضل فى هذه الفقرة فكأن كسابقه فى ألرفمة و الدقة › 
فانظر إلى المنجنيقات كيف جمل الكاتب من سباميا مساو يك تدخل 
فى نايا الشرفات الممتدة على طول السور من أوله إلى آخره . وانظر 
إلى هذه المتجنيقات كيف حلقت قوق الأسوار وهبطت علها فى حركة 
تشبه حركة النسر . ثم انظر إلى معاول الثقابين كيف جمل مها السكاتب 
أنيابا تمضغ الصخر. وانظر إلى الصخى كيف يان من وقع هذه المماول 
الى تضريهءوكيف علا أنينه سى معته الصخخرة المقدسة,بالمسجد الأقصى 
فرشت له . 

ثم انظى بعد هذا كله إلى تلك الصخوى الى سحقتبا المعاول سحا 

کف ترآ بنضها من يعض , وإلى الخراب اذى حل ہا كيف حاف 
بأنه إن يبرح الارض ! 

و مبذه الخطوط الا شيرة أتم لنا القاضی الفناضل رمم لوحة رائه 
هذه الموفعة ة الفاصلة الى أ تدصر فا صلاح الدعن صل الصلمنين : 
وهى موقعة حطين ٠‏ وكان فى أثناء ذلك كله يستخدم ألفاظاً قر] : 
بدمجها فى رسألته الديوانية فكأنبا چڑء من کلامه فى هذه از .ا 
الدوائية . 

اراي 

وف العصر المملوک نبغ كتاب كثيرون ف فن الرسائل الديرانية 

وع رأسهم لكاتب المعروف بأسم 


س ار سس 
عى الدين بن عبد الظاهر 
وهو عبد الله ن عيد الظاهر المصرى . ولد سنة .> م وتوق 
سنة په ھ . وكأن فى طريقنته الكتابية تايذ عخلصاً للقاضى الفاضل . 
البديمية » وأهمها التورية . وكان محىالدين هذا ريسا لديوان الإنشاء 
ومن النظ الدبوانية الى ظل معمولا بها فى مصر والشام إلى الفتح العتماى. 
موذج من كتتابته 
کشب عى الددين بن عيد الظامر عن السلطان الملك المنصور قلاوون 
إلى صاحب الين بنشره يفت مداسسة يقال لحا : « صافيتا » قال : « قن 
ذلك حصن الأكراد الذى تاه بعطفه (© على المالك والحصون ء وشح 
بأنفه عن أن تد إلى مثله يد الحرب الربون 29 وغدا جاذياً بشع 63 
الشام , وأشذا مخائق بلاد الإسلام » وشللا فى مد البسلاد »> وشجأ فى 
صدر العباد . تلقض من عشه سقور الأصداء الكاسرة ٤‏ و ترئأم هق 
سطوتها قلوب الجيوش الطارة . وتريض بأرياضه آساد تحمى تلك 





)١(‏ عطفه بكسر الین جنبه . والیی إن الحمصن كان يشر بقوته ومنته عل 
الحسوث الأخرى , 

(؟) ارب أازيون الى يدفم امتائلون فيا بضهم بسنا كرتم . 

(*) شیم العام أى عضد العام . 


س بلدا — 


الأجام ٩7‏ . وتفوّق من قسسّه سبام تصمى 20 مفو تات السهام 
تمطيه الملوك الجرية عن بد وهم صاغرون . ويسطق كرام أموالحم 
وهم صابرون لا مصابرون .م شكت مله ( حماء ) فله الإنصاف . 
وک خافته ( معرة) وما من معرة عاف . ما زالت أيدى إلالك تد 
إلى الله بالدعاء عليه . تشكو من جور جواره تلك الحصون والصياصى ٩<‏ 
وتبکی دمع برها من تأثير آ ثاره مح عصيانها وناهيك مدع 
العأصى 2 

والكانت ف العفرة السابقة يصف لا منعة المصن الذدى فيه 
الماليك » وهو حصن صافيتا . ويقبسع فى ذلك الطريقة التى عرقناها عند 
القاصىالفاضل فبوبقولعله إله حصن من -حصون !لا كرادطالا افر 
على غيره من الحصون ,منعته وقوه ء وشم بأئفه على ال بطال وال جئود 
فل حرق حدم أن يئي المرب من حوله . وذلك بالرغم من أن هذا 
الحصن المنيع من حصون الآ كراد ظل قايشا على القام ء آخذاً يمناق 
غيره من بلاد الإسلام » يصيب هذه البلاد كليا بالشلل » ويبدو وهو 
شجأ فى حلوق أهلبا طول الزمن . مله اقيض صقور الاعداء الكاسرة 
ومن سطوته ومبابته تفزع قلوب الجيوش القاهرة . وق أرضه تقيم 
أسود تحمى عرينه » وتقبعث سام تعلو على بقية السهام » وتصيب سعاملبا 


. الأرباس التواحي  والآجام جم ألأجة وهي النابة‎ )١( 
تسبي عبرت‎ )( 
. السياسى الحصوث المنيمة‎ )*( 
الماسى اسم نھر من أنهار سورية تقم عليه جل مدن مميا جاه وغيرها‎ )4( 


AA —-‏ — 
بأ موت الرؤام ٠‏ الوك تدقع له الجزية عن يد وهم صاأغرفث . 
وأصحاب هذا الحصن يختارون من أموال هؤلاء اللوك أكرمما 
وأحستها ؛ ويغتصيوئها من أولثك الاوك وهصايرون » لاا ياختيارهم 
ولكن وغم أنوفهم . أما البلاد الواقمة بالقرب من هذ! الحصن المتيح 
فطالما شكت مئه الجور والظل . قهذه (حام) تقو ل إا لم تذق معة طحم 
العدل أو الراحة . وهذه ( المعرة ) لم تمد من المار عليها أن تظهر 
خوفباً من جواره . وهكد! ایی المدن كنبا عل كراهيته والدعاء 
عليه » برغم آنا من المدن المنيعة » ذات الحصون القوية المريعة . وهى 
مع عصيانها و عردها تبك بدمع كالتهر من شدة تأثرها منه . وما ظملك 
بدموع الغيظ من العدو .. ا2ء 
أما الفن البديعى الذى يطلع علينا من نايا ذا الجرء من جو !اء 
الرسالة فبو ‏ کا سبق أن قلتا ‏ يذكرنا داكا يفن القاضى الفاضل . 
حرص عل السجع مر أول العبارة إلى آخرها . وميل إلى 
( التشخيص ) أو التحدث إلى الجادات على آنا أشخاص تشعر وتعس » 
وتأق من السلوك ما يأ به الشخص . فبذا الحصر. الذى يصغه 
لكاتب له جنب ميل ده من الفخر » وله نف يشمت به من الدخول 2 
الحرب ء وله يد يقبض بها على الشام » ويمسك بها فى خثاق الإسلام . 
بل إن الحصن ليسيه ملكا كبير السطوة تأنى إليه الملوك لدفع الجزءة . 
وهم خاضعون › و ختار من أموال أولتك الملوك ما يريدء ويدع لمج 
مألا بريد. ثم إن هذا الحصن لا يقف به الاس عند هذا الحد . بل إنه 
بعتا مصسر جوف دام ليم البلاد والحصون اخاررة . فيده ( حمأه ) 


A —‏ سه 

لا تستطيع أن تحمى نفسوا من جورهء وهذه (المعرة) لاجد من المعرة 
علا أن تظبر الخوف مله . وى هذه العبارة الاشيرة ( جناس ) 
بالاشتقاق - وهو چشاس تام بين ( المحرة ) اما ليلد (والمعرة ) 
مصدرآ ميس من العأن . 

ثم انظر إلى ( التورية ) البليغه فى قوله ( و اميك مدمع العأمى ) . 
تالماصى هنا لفظ أريد به ممئيان : أحدهما قريب وهو اسم التهر 
امروف ق سورية . وإلائض يسل وهو اسم العأصى ضد المطيم 
أو الخاضع . ۰ 

و نعود إلى رسالة محى الدين بن عبد الظاهر فترآه يقول بعد ذلك : 

و حتى به الله الحاظ سيوف الإسلام من جفوتها » ووفتى النصرة 
ما وجب من ديوئيا . وذاك بأنا قصدنا فسيم ربّعهء ونرلنا ونازاتا 
لمي مساقعه » وختمنا ينضا نا على قليه رسمه , وله مدن ولمس 
هو كا احة وهى كال نامل ء وتكاد بروحه رى كالمطايا المقطرة © 
وهی فبا عثدلة الزوامل ٩7‏ . ما يمنا به حتى استبحنا شی" تلك 
المدائن امكو عنبا بالارباض . وأسحنا بساحائبا حر من الجديد 
ما تدقع حى فاض . وأخذنا الثقوب فى أسوار لاتكنقض ولا ينقض 
ناما المرصوص » ولا تقرآ المساول ما لخواتم أراجها من نقوش 
الفصوسن . و نصيئا عليبا عدة بحانيق حلت فى شواعق الجيال على 





, الايا المقطرة : الإبل الى يتب شا مشا كأ نبا قطان‎ )١( 
. الزوامل جم رامت وهي اة کی حمل علا كالبل وغيرها‎ (7 


س ٭ س 


رءوس الا بطال . قتفيسّظت السميرية0© أن الذى تقوم به هذه تلك 
يه لا نهوم » وإن سا إلا له من ادى والرءورس مقام معأوم . وصأر 
ری ساكل کی عنتلس ؛ وأروع منتہس ٩‏ إلى أن جشت أسوارها 
على الركب » وكانت مهام مجانيقه تميل من العجب قصارت ميد 
من أأعيب » . 

فى الفقرة السابقة حى الكاتب قصة النصر والغلبة على هذا الحصن 
فيقول , إن سيوف الإسلام ما كادت تصحو من نومأ و تخرجح من 
أدتبا حى جاءها النصر الذى وعدها الله به . ذلك إنه ماكاد جنودنا 
يصلون مجموعيم إلى ر وح هذا اصن الفسيحة حى نزلوها وصارعوما 
وختموا بسيوفهم على قلبها وسمعها . 

ثم وصف الكاتب هذ! الحصن ا رآه جند الماليك فقال : 

وحول هذا الحصن مدن جس تتصل به ا تتصل الاصايع انس 
براحة الكفءوله أبراس كثيرة متقاربة بلحق بعضها ببعض کا تتلاحق 
الزبل ف القافلة الواحدة »وتسير هذه الابل تياعا خلف الثاقة المت#دمة . 

ثم واتى الجند الماليك إلى هذا الحصن فاسقياحو! اء . وأسالوا 
به ثبر! من الحديد » و أخذوا! يثقبون أسوارء وان كانت أسواره تعر 
على الثقب أو النقب » وكانت المعاول قصل فى تقب هذه الابراج العا لية 
بسرعة بالغة قل تتمكن من النظر فما علبا من تموش. أما الجانيق فكان 


(49 السمبرية : الرماح ء 
(8) مٹہس من لبسته ألية مثل نبشته وڑنا ومعى . 


ست إ1 مم 


ھا دور كبير وخطي . فقد نصيت عل رءوس الجبال شغ ارت مثا 
الرماح والسيوف ٠‏ واستيقنت من نفسها العجر عن أن تقوم ما تقوم 
نه هذه المتجنيقات من جلائل الاعبال »وعرفت هذه الرماس والسيوف 
مكأنها من ميدان القتال , و أن لما عملا لاتستطيع أن تتطاول به على 
انق حال من الاحوال : 

وهذه الجائيق تصيب من جنود الأاعداء كل يقظ 'متحين الفرص » 
وکل بس محاول بذكانه أن يتبر وقتا يكور فيه الماليك خافلين . 
ومازال أبطالنا على هذه الخال من القثال حى وقمت اللاسوار وكأنا 
جشت على ركبها من الخضوع » ومالت رماحها وسيوفها ومحانيقبا من 
العيحب دالدهش بعد أن كانت ميل من الرهو والمرم . 

وأما الفن فى هذه الفقرة السابقة ففضلا عن اعتاده على التشخيص 
فإنه يعتمد كذلك على التجئس کا فى قول ( أسحنا بساسماتها ) و (.نزلنا 
ونازلنا ) و ( تقض و يتفض ) و ( السجب والعكب ) 

ول العبارة ر أصور السا نة الرأئعة مالا عق كذلك عل 
القاريء مہا : 

صورة السيوف لها اباط تستيقظ من جفرها . وصورة الحصن 
وحوله مدن نمس تنصل به كاتصال الاسابع الس براسة الكف . 
وصورة الل راح المثلاسقهكتلاحق الإبل ف القافلة . وصورة المعاول 
لا تستطيع أن تقرأ ما على شواتم الابراج وفصوصها من الكتابة . 
وصورة الرماح وهى تغار من أنجانيق كل هذه الغيرة .م ضورة الأسوار 


واوا 


والاراج وهى جلو على رحسکما وتیدی بيا بعد أن کات تدای 
عسحبا اغ . 

وكل ذلك هل مذهب فاضلى فى الكتابة لا يد عنه الكاتب 
ولا بتر علمه مذهبا آخر » أو براوج يينهما بطريقة من العترق . 

هذه نماذج من الرسائل الديوائية الى خلفتها لنا تلك العصون الى 
نؤرخ لما . كتبت فى إبأن الحروب الصليبية وهى امروب الى استغرقت 
حياة الدولة الأبوبية وجزء! غير قليل من دولة الماليك الببحرية . 

أما فى العصر العثيانى ف نكن هناك واعث قورية لإجادة الكتابة 
وكان سلاطين آل عثان لايشغبمون المر بية » وكان ذللك أدعى الكتاب 
لك لايفكر أسدم فىكتاءة الرسائل الديوانية ذه الطريقة أو تلك 
من طرق الكتابة العربية المعروفة. ومن ثم خلا المصر العثياق كله مز 
رسألة واحدة من مثل هذه الرسأئل . 


الفصاالشاق 
الكتابة المزلية 


نقصد بالكقابة الحرلية كل ماصدر عن الكتاب والآدباء فى ذلك 
. الوقت من الكتب الفكاهية والأثار المولية الى يتفبى بها الخاصة 
والعامة ؛ و يتسلون ما ا تتسلى تحن فى أيامنا هذه بقراء: بعض الصيحف 
أو انجلات الى من هذا النوع . 

ومعلوم أن هذه الكتب كثير! ما كان ياجأ كتاءها ومؤلفوما 
إلى أصطناع العامية بدل العربية وذلك حتى يتوفر ها الطابع امحل الذى. 
لافنى عنه فى مثل هذه الكتب أو القصص . 

وليس عندلا من الآمثلة على هذه الكتب الحرلية ممسربا إلى تاك 
الفثرة الى نورخ لها غير طائفة يسيرة من الكتب أهمبا مايل : 

الأول : كتاب الفاشوش ف سكم قراقرش لابن ما , 

والثاى : كتاب رسائل الوهراق لو لفه الوهرأش.. 


والشالت : كثاب ١‏ هز القحوف فى شرح قصيدة أن شادرف 4 
ليوسف ألشر بى . 


س 14 سس 


الاير فأثر من آثأر العصر العثاق . 


١-كتاب‏ الفاشوش فى حك قراقوش 
مؤلف الكتاب : هو الأسعد بن ماق . ادر من أسرة قبطية 
من أعرق أسر الصعيد 1 وکارے مبللاده سحو الى ست Off‏ الجر ة 
عديئة أسيوط . 


وعاتى ( بتشديد اليم الثانية ) اسم لجده الرايع . وقد مى ذلك الجد 
بهذا الاسم لحادئة صحيحة ذكرها التاريخ . هى أن جاعة كبيرة حدثت 
عصر عقب انخفاص الثيل » عرت فبيا الاقوات ؛ حى لم يمد الئاس 
ما يأ كلونه غير القطط والكلاب.وكان ( عاتى ) فى أول هذه انجاعة من 
كيار اللأغنياء » ومن علكون أقواتا كثيرة > فكان الاطفأل الصذار 
بالمدينة يزهبون إلى ببته » ويقفون صفوفا هناك » ويصيحون يصاحب 
البيت : عاتى 1 ماتى ! يريدون : أى 1 أى ! فيخرج الرجل إليهم و وزع 
علييم الاقوات ولا يتركيم حى يشعروا بالشيع . 

وکن ما هذا فوق كرمه وعطفه رجلا بارزا فى امجتمح المصرى . 
فقد نولى بعض المناصب العا لية فى الدوله الفاطمية . وأما والد الكاتب 
نفسه فاسمه ( الخطير ) كان على رأس دنوان اليش عصر ف العصر 
الفاطمى .وق أيام صلا الدين الأأيرق أغان 'إسلامة > وتيمة أولاده 
فى ذلك . فسر بهم صلاح الدين وعينهم ف مناصب كبيرة 


س 48[ س 


أما ( الاسعد ) بن عاق وهو واضع هذا الكتابة الذى نحن 
بمدده الآن » ققد خلف أ باه (المبذب) على ديوان الجيش + وبق 
رئيسا له مدة طويلة . ثم أضيف ليه فى أيام صلاح الدين وايئه العر ر 
دءوان المال . و بقى رئيا له مدة كبيرة . 

وأشتبر الأسعد بالادب وتقرب من زعم ارک الآدبية ف ماله 
وهو القأضى الفاضل . وكان هذا حبه و يطلق عليه اسم « يليل الجلس » . 

وبق الاسعد على هذه المثزلة الرفيعة فى عام الحم وعام الدب حت 
حدث ادت منتطير فى عبد الدولة البو ية . وهو التقال الدولة من 
أذي أولاد صلاح أدبن إلى أدى أولاد شه الماك السادل أف بكر 
ان أبوب .وذ ذاك تبدلت الخال غير الخال وأصيم الا كله فى بد 
وذو آخ غير القاضى الفاضل . وهلا الوزير الجديد الذى سل ممله هو 
( صق الدين بن شک ) . وكانت بيه و بن الأسسعد ن اق إحن 
وبغضاء . فللا جلس ( أبن شسكر ) فى دست الوزارة.فكر فى الاتتقام 
لنفسهمن الأسعد ن ماق فسكبه لكبة هائلةوصادر أموإله الكثيرةوءاقه 
عل نأب داره عم على ظير الطريق إحدى عثرة مرة فى 
يوم واس 1 1 

ومات الاسعد بن مال فى حلب سنة ٦ء‏ للبجرة ودفن بظاهرها . 

ندرك ما تقدم أن الاسعد هذا لعأ فى بيت غنى وجاه. و أن أسرته 
كانت من أشبر أسر الصميد فى مصر القاطمية . وأنها دخطت الإسلام 
على بد صلاح الدين الايونى ؛ فزادها الإسلام قرة عل فوة » و تعرض 
الأسعد يسكب ذلك لحسد الحاسدن ونقمة الناقين . 


س 144 اس 


كتاب الفاشو گی : 


أما كتتاب ( الغاشوش فى حم قراقوش ) فو عبارة عن دكا بارت 
صغرة وضعها! الكاتب اليل من شخصية كبيرة من شخصيات المصر 
الأبوى ‏ هى شخصية يباء الدين قراقوش » ذى السيرة المعروفة فى 
تارخنا المصرى الوسبط . وسنأق على أطراف من هذه السيرةبصد أن 
نفرغ من عرض الكتاب الذى وضع ف التشبير بها والسخرية ما . 

افتتس إبن مان کتابه هذا بقول : 

« اتی لمارأيت عقل اء الدين قراقوش عر مه فاشوش 237 قد 
أتلف الآمة؛ والله يكشف عنهم كل غمة . لايقتدى بعالم ؛ و لايسرف 
المظثوم من الظالم . الشكيّة عنده لمن سبق ولا ببتدى لمن صدق . ولا 
يقدر أحد من عط منزلته على أن برد كلبنة . يشتاط اششياط الشيطان 
ویک حكا ما أنزل الله بهمن سلطان ب صنعت هذا الكتاب لصلاسالدين 
عمى أن برع منه المسليين . ثم ساق الكاتب النتين وعشرين كا تابا 
على سبيل المثال : 





)١(‏ اخزمة مى الحزمة . وألا شوش الأعق أو اق شة. والمى أن حقل 
ترأقوش لا صتوى على | ككرهن اق وأأشاء 24 5 


س 1837 س 
الحكابة الاولى 

کان قر اقوش رجلا سقلبياً ميل إلى البيض و يكره السود .واضطرته 
الظروف فى بوم ما [إفى ال بين رأة حجازية : وجارية لها تركبة : 
وكات هذه أول مرة حك فما . 

قال الحجازية لقراقوش : 

إن هذه جاريتى قد أساءت الآدب على . فنظر قراقوش إلى يباض 
الجارية التركية وسواد الججازية وقال للحجازية . 

و بلك أخلق الله جارية تركية لجار ية سوداء حجازية ! ماتا بأحمق 
أو منفل . يا غلابان : ودر! هذه الحجازية الحجرة ! 

ومكثت الحجازية شرا . وما لبت أن مادت تقول : 

إن قد أمتقتها لو جه اله تمالى ! 

فقال ها قراقوش : 

با سبحان الله ! إنبا هى الى تستقك فإنك أنت جاربا و إن أرادث 
أن تييعك فانهبا تببعك . وإن أرادت أنتمتقك فاا تعتقك . 

فقالت الحجازءة للتركية : 

اعمل مس مثل ما عملت معك . 

تالت إلتر كية : 

وما تريدين می ؟ 

قاي المجازية : 


A —‏ مد 


اذهى إلى قراقوش وقولى له : نك تمتقیتی لوجد الله تعالى . 
فذهبت التركية إلى قراقوش وقا لله : : تى عتقت سكن ا لجاز ب 
أوجه أبله تعألى : 
فقال قرأقرش : جراك الله خيرآ . وخرت !للحجازية من الجن . 
الحكاية الثانة 
جاء إلى قراقوش ثلاثة رجال . أحدم أجرود ليس له ية ولا 
شأربه . والأخران لکل مما يةوشارب ٠‏ وقدتمدى الاجر ودع لكل 
مهما و نتف ذقله من جذورها . فذهب الرجلان إلى قراقوش وقالا له : 
« بامولانا اء الدين . شذ لنا حقنا من هذا الاجرود . فقد نتف 
ذفوننا ومرق ثيابنا. فلظر قر اقوش إلى الأجرود وقال لصاحبيه : ويلم 
تلفتم ذقن هذ! الصى ٠‏ وجشتم ثم لشتكون إلى" . با غليان : وذو هيا إلى 
المبس » ولا قفر جو عماس تطلع ذقن هذا الصى ! 
الحكاءة الثالثة 
قبل إن قرإقوش سابق رجلا بفرس له . فسيقه الرجل بفرسه 
خلف قراقوش أنه لا يملف فرسه ثلاثة أيام . فقال له إلسابق : 
يامولاى أخثى أن عرت الفرس ! 
قال قرأقوش 
احلف لى أنك إذا علفته يا هذا لا تعليه أتى در بت بذلك . 
قلف له الرجل وأعط العلف الفرس ! 


144 له 
الحكاءة الرابعة 
قبل إن غلاماً لقراقوش كان يستغل ( ركاب دار) أى صاحب 
الركاب . وإن هذا الغلام قثل نفساً . ففال قراقوش : إشئقوه ! 
فقيل له : إته معدادك الذى ينعل لك الفرس ٠‏ فان شنهته سر ته 
ول تجد غيره . فنظر #رأقوش ناحية بأبه فوجد رجلا ققاصاً (أى 
صانع أقفاص ) . فقال : ليس لنا ذا القفاص حاجة . 
فلما أتوه به قال : اشثقو! القفاص . وسيبوا الركاب دار الحداد 
لك ينمل لنا الغرس ! 
حك عن قراقوش أنه نشر قيسه . فوقع القميس من على الحبل . 
فلما بلنه ذلك تصدق بألف درم وقال : 
المد لله لو اكشحعلابسا هذا القمبصس وقت وقوعه لانكرت ]> 
اكا ية السادسة 
حى أن شخصاً شک إلى الآامير باء الدين قراقرش عاطلة غر بمه 
يأ مولانا ‏ إفى وجل فقي . وكا اولت أن أحصل للدائن على 
ثىءلم أجده . فإذا صرفت هذا الثى. جاء الدائن وطلبى . 
فال فرأقوش : 


سبي ۾ + ا سسب 
احپسوا ساح الحق حى يصير المديون إذا حصل عل شیء د 
لماحبالحق موضعا معلوماً يذهب [ليهقيه و يدقع الحق . 
تركت أجرى عل الله . می 1 . 
الحكابة السابعة 
سكى أن جماعة من الفسلاحين جاءوا إلى قراقوش . وشسكوا إليه 
حراج القطن وقالوا له : يأمولانا السلطان : البرد شوش على القطن 
هذه السنة . وأنت تفرج معنا وتساعما من يعض المال . 
فكان من جواءه لحم بعد سكوت طويل : 
لای شیء سام فى بعض المال ؟ 
لا رأيتم البرد اشتد کان عليكم أن ترزعوا مع القطن صوف لاجمل 
ما يدفيه ! ! ولكتكم استبنتم بالحسكومة و بالرراعة . ولم تفتتحوا أعيتم 
لخدمة أسثاذ م . أبن المشاعل يضرب أعناق ابيع 
فم بقدر أحد من جلسائه أن ينقم عليه ذلك ؛ 
FF‏ 
تلك أمثلةمن کا یات ١ن‏ عات الى اتر عا اختراعاً ليضح الئاس 
بها من عقل الامير جاء الدين فراقوش ء و ليصوره هم بصورة الرجسل 
إنجتون أو المعتوه أو ابول أو الشاد فى سلوكه وتصرقاته إلى الحد الذى 


س لإ« سم 


لا يستطيع التفرقة معه بين الحق والباطل ؛ ولابين ال بيض و الأسود ؛ 
ولا بين المظلوم والظالم » ولا بين النافع والضار ء ولا بين ال جار من 
الامور وغس الجائز ما 

وعن سخ الكا تب ببذه الطريقة ؟ 

سخ الكاتئب م سذه الطريقة من أعظم شخصية عرقيا العصر 


الآبوى . وهى شخصية : 


الل مر ا الرس قرا قرس 

وهو الرجل الذى خدم فى بلاط عماد الدين . وكان حارش الممر 
القاطمى فى أول عبد الساطان سلا الدين . وكان وإحد! من رجالات 
الدولة الاير بية الذين اعتمدت علهم هذه الدولة فى كثير من أعبالما 
المالدة . ومنها المنشآت الضضمة الى استاج الا الساطان صلا الدين 
الأونى مثل (قلعة الجبل ) و ( قلعة المقس) وغيرهما من القلاع 
الي ا سحت چس ءا عن سور کر کن حيط مد ينه القاهرة . وكأن 
السلطان اة شد بدة یه ن الدفاع غرء ل مصر نك غارأت الغر ج 
فى أثناء الحروب الصليبية المءروةة فى التاريخ الوسيط . 

وقلعة الجبل هى الى سكا صلاح الدين وأولاده من بعده واتخذى! 
ملأ مقرأ إدوادن الكو مة وت كذلك لل ُن جاه بك على 
الكبير فاتخذ ما كذلك مقرأ لدواوينه الكثيرة . ملم يكن إلا 
فى عبد إبماعيل أن انتقات دور الحسكومة من قلمة الجيل إلى دود 
أخرى فى وسط مدينة القأعرة . 


سس + س 


وقراقوش هو الذى حى عرش العزيز ابن السلطان صلاح إلدين 
وأنقذه من فتئة كبيرة كادت تودى ملک . 

وقراقوش هو الذى أصبح فيا بعد وصياعل عرش المنصور بن 
العريز الذى مر ذ كره ٠‏ دل يحد العزيز فى دز لته راجلا أولى منه مبذ! 
المنصب الكبير ولا أشجع ولا أقدر منه عل القيام ذه المهمة . 

فانظر إلى رجل هذا شأنه و تلك سيرته كيف أصيح له دک می۔ 
فى التاديخ. واسأل من المسثوول من كل ذلك . تجد أنه الآدب. فا أقدر 
الأداء ف كل زمان ومكان على أن يقلبو! الحق باطلا وال اطل تا . 
وم فى تاريخ البشر من رجال عظاء همام الآدب وض يشيرم 
عن لا يدانو نيم فى العظمة الاد بية أو المظمة الخلقية أو العظمة الخربية . 

و لقد تلوعس طرق السخرية عند الخاصة والمامة و لسكن الفرق عظيم 
بين طرق هؤلاء و أو لثلك . 

وإن الناظ فى هذه المكاءات الصغيرة الى اشتمل عليبا كتاب إن 
ماق يرى لآول وهلة آنا شببة بشوادر الق والمنفلين » وهى النوادر 
الى غصت بها كتب الآدب العرى . ومن ثم فأدب أن عا هو من هذا 
الضرب المسمى فى فن السخرية اسم « المزل » أو « الفكاهة » والذى 
لا يصدر فى الغالب إلا عن العامة مق الناس الان لاهم لمم الا ترجية 
أوتات الفراخ . 

و فظرة أخرى إلى كباب الغاشوش تدلنا كذلك على أن هذه التوادر 
الصغيرة لم تسكن من حفوظ العامة قبل أن يظبر هذا الكتاب » وا 


سس إو س 


ھی من تأليف إن عاتى لغرض معين هدف إليه الكاتب؛ وهو اليل من 
شخصية رجل كبس لايستطيع الاس الیل منه ؛ وهو ببأء ادن قراقوش 
أو التشنيع على هذا الرجل والشويه #ممته والعبث يحقيقته ومسخ 
صورته فى أذمان الخاصة والعامة على السواء . ومن هنا كانت حكابات 
أن بای م سخريةء تسجب الخخاصة فطلا عن کو نا « هرلا » و «مراساء 
بعجب العامة , 


MM WY 


رسائل الوهرأى 

الوهراق هو عبد الله مد الوهراق ( نسبة إلى وصران فى بلاد 
الغرب ) أحد الفضلاء الظرفاء . قدم الديان المصرية فى أيام صلا 
ادن الآبوى . فلا دخل البلاد ورأى فيا القامنى الفاضل ٠‏ والماد 
الاصنباى وان سناء الماك وغيرم من رجال تلك الخليه صلل من نفسه 
أنه ليس من طبقتهم ولا تتفق سلعتهمع وجودهم. فعدل من طريق الجد 
وسلك طريق المزل . وكتب رسالله المشبورة »> وتداولها الاس 
وطالعو! فما خفة روحه ورقة حاشيته ومام ظرفه . و يظهر أن المغار بة 
الان ملم الوهراق كأنوا يلقون الإ كرام من جائب ا-قافاء الفاطميين 
الذين عأملوأ بنى جنسهم من المغاربة معاملة متازة . ولذ! -حقد. المسر يرن 
. عليهم بعد زول المبدالفاطمى » وطغقوا يتبكمرن بهم في العصر اليو 

ويسوفون فى الضحك متهم حينذاك . ومن ذلك أن أهل مص كانوا إذا 


(١)لدؤلف‏ كتاب باس ( الفاشوش في متم ترأقوش ) فيلئسه منأراد الريادة , 


mm Yo 


وصفوا رجلا يكثرة الكلام مع التكلف والادعاء والسفه والذلظة 
٠و‏ الغياء “موه « بالمثرنى » . ! 

وقد الوهراق إلى مصر فى طلب وظيفة من الوظائف يديوان 
الإنشاء . لخمل بينه وبين ذلك , فطفق من جاه یتہک يعذاء مضر 
وقضاتها وفقبائها وكثابها وشعرائها وبعض وزرائها » ی لكأن 
الغرض الآول من كل ذلك هو أن نخافه مؤلاء > وبحاولوا إسكاته 
بوظيغة من تلك الوظائف 


م وج من رسال الوشراى 

كتب الوه رانى على لسان بغلته إلى الامير عرالدين موسك أحدأمراء 
الدولة الآبوبية » وإليه يلب شارع الموسك المشهور إمديلةالقأهرة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملوكة ( رعانة) بغلة الوهراقى تقبل الآرض بين يدى المولى 
عو الدين حسام أمير المؤمنين . لاه الله من حر السعين » وعطر 
بذ كره قوافل المي » ورزقه من القرط والتين والشعير و سق( مائة 
ألف بمير . ٠‏ واستجاب فيه صالح الأدعية من الم الغفير » من الخيل 
والیشالواخیر. EE‏ ماتقأسيه من مو عة السير وسوء الغمام؛ والثعب 
فى اللي والدواب نيام ٠‏ اند أشرفت عاركته على التلف » وصاحها 
لا حتمل الكسلف ء ولا يوقن لاف ٠‏ ولا حل به اليلاء ء المي ء 
إلا فى وقت حاجته ا إلى القضيم . لآنه فى بيته مثل المسك العبير 


)١(‏ وسق بسكون الدين عمى حولة أو ؤا أو سمة 


مسد + ۴ سس 


والاطر يفل( السكبير . أقل من الامائة فى الآقباط » والعقل فى رأس 
قاضى ستباط . فشعيره أ بعد من الشعرى الور( . لا وصول إليه 
ولاعبور . وقرطه أعز من قرط مأرية . لا خرجه بسع ولا هية 
ولا عارءة . والثين أب إليه من الابن . والجليان0© أعز من دهن 
البان . والقضي بمازلة الدر النظيم والقضمّة أجل من سبائك الفضة . 
وأما الفول فدوله آلف باب مقفول . فا يبون عليه أن يعلف الدواب 
إلا بسيون الآداب ء والفقه اللباب » والسؤال والجواب »ء وما عند الله 
من الثواب . 

ومعلوم يا سيدى أن الاثم لا توصف بالحلوم » ولا تعيش بسماع 
العلوم . ولا تطرب إلى شعر أنى مام . ولا تعرف الحارث بن همام . 
ولا سيا البغال الى تشتغل فى جيح الأشغال . شبك من القصيل أحب 
إأما من كتاب التحصيل ٠‏ وقضسة من الدريس أشبى لہا من فقه 
جمد بن إدريس . ولو أكل البغلكتاب المقامات مات . فإن ل جد 
إلا كتاب الرضاع ضاع . ولو قيل له أنت مالك مالم تأ كل موطأ أبن 
مالك ما قبل ذلك . وكذلك امل لا يتغذى بأبيات امل . وحزمة 
من ال کان أحب إليه من شعر أل العلا ء و ليس عنده بطيب شعر أ 
اليب . وأما الخيل فلا تطرب إلا سباع الكل . وإذا أ كلت كتاب 


)١(‏ الإطرثيل دوأء من الأدوية امد كورة فى لد کره دأود وهو توعان صا 
وكير . وکل لېما قاد ته ی علاج الأمراض ٠‏ 
(۷) اسم كير فى الام ٠‏ م 
(۳) نوع من الملف تأ "له البام 


سب + آل سب 


الثايل ماتت ف النهار قبل الليل . والويل لما ثم الويل . ولا تستغى 
اللأكاديش من الحشيش بكل ما فى الحاسة من شعر أف الحريش . وإذا 
أطمست اجار شعن ابن عبار > حل نه الدمار . 'وأصيم متفوخا 
كالطيل على باب الإاصطيل 

و بعد هذا كله قد رام صاحها إلى العلاف ؛ وعرض عليه مسائل 
الخلاف . وطلب من تبنه خمس قاف . فقام إليه عالخفاف . تقاطيه 
بالتقعير » وقرأ علية آنة المي » وطلب مه كويية شعير . خمل مل 
ماله آلف بعير . فانصرفالشيخ منتكسر القلب > مشتاظا من الثلب » 
وهو أنحس من ابن ينت الكلب » والتفت إلى المسكينة وقد سلبه 
الغيظ ثوب السكيئة . وقال لما : إن شش أن تكدى فكدى . 
لا ذقت شعير! مادم عتدى 1 


فقت المملوك ساثرة . لا قأمة ولا سائرة فقال لها الملافه : 


لا تمرعى من حباله . ولا تلی على سباله . ولا تلظرى إلى تفقته » 
ولا يكن عندك أحس من عنقغته . هذا الامير عر الدن » سيف 
المجاهدين » أندى من الام م وأمضى من السام 4 وأمهى من البدر 
ليلة العام » يرق للمحروب ٠‏ ويفترج عن المكروب » وهو لى بى 
أبوب ۔ لا رد ئلا » ولا مخسب سألا . 


وقطعت اللجام 4 وشقت الرحام 4 حى طحت خدها على الاقدام 
ورأيك العالى والسلام . 


سس اہ س 


موز آغر س رسال الوشراى 
كتب الوهراق ببسم برجال الددن.و بكترة مأ يصلون وبأ كلون 
ف رمضان فقأل : 
كلا ذثر الخادم تلك المواد الخصيية وما يجرى علا من 
التواطر المصيبة » عل أن التخلف عنبا هو المصبية . 
ولكنه إذا ذكر ما یا بعدها من القيام والقعود والركوع 
والسجود عل أن أجره ما يأ كله فى تلك الوثية نحو من عشرين تسليعة . 
كل لقمة بنقمة ة . مأ تحضل له الشيعة إلا بأر بعين ركعة . فتكون اللمدعوة 
1 عليه » والحضور ف الشرطة أحب إله ! 
فرهد الخادم حينتد فى الوصول » وقنع بامحصول . إذ ليس له من 
الدين » ولا قوة البقين + مأ يرك معه إلراحة تحت المراويم إلى السام 
بسئة التراوع . لآنه فى ذلك عل وأى القاضى النجيب الذى إذا دعي . 


أ ¥ ابن اه 


مامات الو شای 

وللوهرالی ‏ فيا عدا ذلك مقامات ومنامات من أهميا 
« المثام الكبير . . وفيه تخيل أنه رأى فا يرى النائم كأن القيامة 
قات . وألتادى نادى : هأموا إلى العرض على الله . قلت : ٹر جت 
من قبرى أعم الداعى إلى أن بلغت أرض الحشر . 


ست پار ل سه 


وهناك التق الوهراى بأناس كثيرين ء قداعی وعدثين . مم 
الفقهاء ومنهم الآدباء 4 و متهم الشعراء : ومهم الفلاسفة 4 وم 
المنصوفة » ومنهم الاوك والسلاطين . وذلك كله على نمو يذكرنا 
« بوسالة الغفران » لآى العلاء ال مرى . 2 , 

واتخق الوهراق من هذه الرسالة المثامية وسيلة إلى السخرءة . لاء 
الاس جميعا . فسخر ملہم بأسلوب ساز بالخفة والرشاقة . وذلك 
بالقياس إلى أسلوب المعرى الذى امتاز بثىء من الجد والصرامة › 
¥ امتان ميل إلى الغموض والثراءة وذاك فى المعنى ى اللفظ جميعا . 


مثال حير مع مر ال وهر الى 
كتب الوه رألنى يقول : 
سيعة أشياء من أيواب الس تسخط الله وترضى الشيظان وهى : 
القطاع إبن الصابوق إلى الله عر وجل فى القرافة . 
وتعصب المبوشاق لق الإمام الشافعى . 
وتتفل القاضى قبل صلاة إلدعة و بعدها . 
وصلاة السديد الطبيب التراويح فى شهر رمضان . , 
ويكاء الفقيه بهاء الدين على لمث يوم اجمعة . 
و ماعن سهان لخد بث رسو ل الله صل الله عليةوسم ف جو أحدة . 
وحضور إن عاق مجالس الوعظ فى القرافة و بكاؤه عند قراءة 
القرآن ... ألم . 


س 8ه #9 س 


ذكروا أن هذه اللاعمال الصالهحة لا يعبؤ الله مها . وعى أسحب إلى 
[بئيس من كبار الذنوب ۲ 

تلك أمثلة من رسائل الومرانى . لعل إلقارى” يلحظ فہا تنوعا 
ف الطريقة » وبراعة فى الفكامة » وقدرة على القسلة. ورجا كانت 
الطريتة الآخيرة من هذه الطرق تذكرنا يعض ما تصلعة الصحف 
السيارة فى أيامئا هذه . 
هر ' وف فى مرح قصيرة ألى اروف : 

فى القرن العاشر المجرى كأن العئانيوخ الاتراك قد ملكو! البلاد 
المصرية . وكالت أسباب الهو والجمون قد إلسعت أكض من ذى 
قبل . وف ذلك الوقت ظهر ميل الشعب المصرى إلى شرب إلقبوة ؛ 
وإمخذوا! لا نفسهم آما كن عامة بتتأولون فيا هذا الراب ٠‏ وق مکان 
شرب القم وة كان جتمع الشاب المصرى اكات والمداعيات ٠.‏ ولسياع 
« الشاعر > الذى رقص عل پم 'لقصص الثعبية المشبورةعل نحو ما شأعده 
ف يعض الا حياء الشعبية عدينة القاهرة فى أيأمنا هذه . 

وترك لنا ذلك العصر العثالى طائفة كييرة من الفكاهات المصرءة 
العجيبة نكتق مها بالصورة'لتىنجدها ى كتاب ١‏ هز القحوف ف شرح 
قصيدة ألى شادوف»... وهو كتاب ظريف موضوعه السشخرية من 
أهل الريف . يصف ما م فيه من الف والفاقه والجهل والذل ؛ وهذه 
الامور الى هبطت بالفلاح المصرى ف العصر الما إلى درجة الام 


سس وإ س 


وف ذلك يقول مؤلف السكتاب : 
لا تصحب الفلاح لو أله ااج أبأحها صاعدة )١١‏ 
يرهم قد عبرت عنبمو) بأنهم من طيئة وإحدة! ! 
ذعم المؤلف فى کتابه هذا أن رجلا من ر جال الريف يدعى (أا شادوف) 
قم قصيدة فو صف الفلاح . شرح المؤلف هذه القصيدة باللخة العأمية › 
وبالغ فى تصوير البؤس الذى يعانيه الفلاحون ووصف أكلبم وشرهم 
وطرائقهم ف النوم واللبس . وأق على بعض عاداتهم فى الافراح 
والمآتم و الاعياد وغو ذلك : 
أما ملف اكاب فرجل يقال له الشرييبى » نسبة إلى شريين 
إحدى قرى مصر . وقد جعل كتتاءه جر أ بن : 
أولهما . فى السخرية من الفلاح ف الويف . 
وثانهما ‏ فى شرح قصيدة أنى شادوف . 
ولا يسع القارى' لهذا الكتاب فى القيقة إلا أن يلمن الك 
الاق البنيض الذى خلق فى المصريين ذلك الروح ‏ ونش به 
روح الذى امل علهم احتقار الفادح ع وحمل الملدح ع وخلق الفلاح 
مع أن الک العثانى ذاته هو السيب القيق فى كل ما أصاب هذا 
اکر من كوارث » وما أحاط په من سوم وآفات ومظالم . 
دلا غرابة فى ذلك فقد كان هذا الفلاح بين ( المطرقة والسندان ) 
5 تقول العامة . أمأ ( المطرقة ) فنظام المكم . وأما 
)١(‏ النافجة الطيب . والمراد لا تقرب من الفلاج ولوكانت رائحته تصمد فى كل 
مكان كالطب . ْ 


#11 س 


( الستدان ) مكسشاقه > ومدابروهاء ومللزهوم وغيرثم كن جمعرن 
الضر أ تبه 7: 4 وخضعون القلاح لنظام السخرة ‏ أو الحو سب 


بماذج من هز القحوف 

أراد الشرين هذا أن يصف لا فى كتايه صورة الجبل الذى خم 
على ريف مصر فأورد هذه المكايات : 

() کی نا أن رجلا م الفلاحين سأل آخر بقوله : یش 
مجاك رين ؟» 

قأجاه بقوله :دب )ردب قءوءأ» 

فقال له الأول : « إيش عرفك أن بأ وأو »؟ 

فأجاب : ء التقطة الى فوق الواو ء ! 

فقال له الأول ١‏ صرح أنت فصيم لاخوالك ء ! 
| (۲) وعطس رجل من الفلاحين فقال له فقيه من أهل الريف : 

« برحمك اللى عطسك . ولوشاء لفطسك ٠‏ وخرج العطسة من فراقير 
الل خلقك » . 

فقال له الفلاح : 
د افق . لا عدت تنسانا من حى السورة ققرؤهاعينا فى السا والصياح. 
وأعطيك أيام المقات أربع بطيخات . وتقرأ السورة لآم معي . 
ولبدما لابو زعيل . لاله مات من مدة شبرير: ‏ > . !! 


سس ۳ عم 

فشحك مله الرجل ومضى إلى سبله - 

(م) ودخل دجل منهم قرية على شاطى الیل فى يوم جمعة . فرأى 
النأس تاصدين إلى صلاة المعة . فاعتقد أتهم ذاهبون إلى ضيافة صلعبا 
لم أمير البلد . فذهب مع الناس إلى أن دخلوا المسجد . وجلس 
قّ عض المقوف . إل أن أقبل الخطب وصمد عل الثير . ضار 
الفلا ينظ [ أيه وهو مرائاب وعائف ومتحير إلى أن فرغ من للعطبته . 
ثم أقيمت الصلاة ومع ضجيجهم بالتكبير واتهليل فاعتقد أا وهو جت 
وقعت بيهم ٠‏ وصاح : بال سعد .. الحقوق 1 الحقوق | 
وسحب الثيوت وشرج هأرنا وهو يسول : دوك القوم 
يأبو كتكرت ! 

ول بزل فى خوف وصكرب ی وصل إلى الكش . 

٤(‏ )و دخل حالم من علاء از شف مسجد! فى القرية ليصلى صلاة أجلدعة 
وتمجب حين رأى الفلاحين يدخلون الممجد للصلدة ويد كل ماهم فة 
عن خرصي ؛ رفيا مغرفة و ية وکن من سحدد : رأأر مس 
ععلق من علقه .و يعد قليل جاء طب المسجه فى نفس الصررتالی دخل 
ہا الفلاحون من قبله . فازب العام من خطيب المجف وسأله عن 
٠‏ السبب فى ذلك ؟ قأجابه الخطيب بأنه هو الدى أعى الفلاحين » واس 
. نفسله بذاك ٠‏ وإلا كانت الصلاة باطلة . ققال الما الخطيب : لكن 
ما فى المسكة فذلك ؟ فقالا شطب :زه ديك قرأته ف كباب عندى 
يقول : حدثى قلان عن فلان أن النى صلى اله عله وسار قال ; 


1# 

لاتصح جمعة أ-حدم إلا ء بقغة ومغرقة ونشبة وسكيئة وفار . 

قطلب لعا منه الكتاب وقرأ الحديت فاذا هو : و لا تصسم جدعة 
أحدم إلا بعفة و معرقة وخشية ووثأر. 

أما غفلة الفلاح المصرى قتد أيان عا مؤلف الكتاب ف كثير 
من المكايات الاخری . ومنها : هذه المكاءة الطريلة إلى حكاها عن 
فلاح مصرى ترك الكقر الذى يعيش فيه » وجاء لزيارة المدية . قال 
مؤلف الكتاب : 

(ه) د اتفق لثلاث نسوة من آهل مصر أن خرجن سفر جني أزقة 
المديتة . فلقين رجلا من قحوف إلريف وهو ف سالة رديثة ٠‏ وعلى رأسه 
قفص ملآن من الفراخ بريد أن يبعا ويسد شا مال السلطان 
فقا لت [حداهن لللاخرى : 

فقا لت الاخرى : وأنا اخ ثيابه . 

وقالت الثالثة : كل ده ماهو شطارة . القطارة ىق !الى بشبعه 
بسع العبيد . 

ثم إن ( الأول ) الى الترمت. بأخذ فراخه أقبلت عليه ورفيته 
بزيادة فى امن . فعنى محہا إلى أن وصلت إلى درب من دروب مصر 
و ببحرله بان وقالت له : 


سد جع و سبي 


بالفلوس . ثم أخذت القفص بالفراخ ومضت لال سبيابا من الباب 
الثانى . ولم زل القلاح جالا على الباب الول . ولم يأته أحد . فتحهر 
فى نفسه وسال ص الرأة الى دت الغراح . . فقال له النأس : 

با قليل المقل » وسقيع الذقن . البيت ده نافد . 

قصاح الفلاح ولطم على وجيه . و بيا هو على هذه الخال إذ أقبلت 
عله (الثائية ) وتالت له : إيش صايك ودهاك يا مسكين . أنت 
راجلق غريب . وعليك مال السلطان . وضمكت عليك العاهرة وليك 
ملك الفراخ ! 

فال لحا : وحاة عونك بامليحة عأ معى خرش . 

فقالت ل : امثى معايا إل بيتنا وأا أعطيك شى من التقود 
صدقة من - 

فقال ها القلاح : الله ريك خير . وأنا لاخر لا أروح الكفير 
أزورك صومة لاح » وحرمة بصل ١‏ وشو بة فول . وتيق صاحبى . 
وإن شاء الله أجيب لك کان عشرين قرص جلسه . 

فأخذته وسارت إلى أن وصلت إلى بيت كبير عالى البتيان . فسأ لت 
عن صاحه . فقألو! لها : هذا بيت الآمير فلان وقد رجح هو و يعض 
أصحابه إلى بعض المتزهات . فدخلت البيت فل تر فيه أحداً سوى 
رچل كير يراب . ودخل القلام معها إلى وسط الدار فرت فيه سآ 
من الماء تملا مه الجرم . فوقفت و نظرت ف البار ثم ولو لمت 
و صر خت و بکت بكاء شدیداً . قال لها الفلاح : 

تیکی ليه یا مليحة ؟ 


سند ق ا سس 


فقالت له : كعك شۇم على . فقد وقمت أساورى الذمب فال . 

تال لها : ما تخافيش يا عليحة . أنا أثرل وأجيمم لك من اثر . 

ققالت له : تعرف تخطس ف أنه ؟ 

قال ها : دی صتعتى . وطول عبرى فى الم رالنم. 

ثم قال ا : أر بطيى فى حبل البكرء دی . ودليى ف اليش . 

ثم إنه خطع ثيا به . ودلته ف البير إلى أن وصل إلى ألاء فأرخت 
الحبل عليه . راخت ابه وذهيت إلى سال سبرابا . 

هذا ما كان ميا . وأما ما كان من الفلاح فإنه لم رل يغوص ف الماء 
و یتش ف قعر البير سی كل ومل واسود جلده من الإرد . وكانت أيام 
شتاء . قلا اشتد الآمر صار يصيح ويتادى المرأة. فل به أحد . 

فيا هو فى هذه الحالة إذ أقيل الامير وأمحابه وسمعوا فلاح 
يصيم فى الہیں وينادى : 

طلس يا صبية . طلحيى بامليحة . دا عاهوش عليح منك . ده 
عيب على . آنا مت من السقيم والبرد . 

فقال له الخدم : إتت إلى آم جى ؟ 

ثقال لهم : أنا أبو ذعبل بن حلجل م نكفر اء . . . 

فقأل بعضهم أبعض : ده عفريت من غير كلام ! 

قال لم الفلاح : والته يا وجوه الخير ما أنا عفر يت . أنا داجل 
فلاح . وحکی لبم قصته . فدلوا له الحبل فتعلق فيه وطلع » فلا رآه 


س 80156 سس 


الخدم علوا أنه فی قال بعضہم لبعض : ده رای ووقع ف الس . 
| فتدلوا عليه ضرب + وطردوه وراح #رى وجو عريان ردان جعان 


0 


سقعان ؛ ولا يدرى أبن يذهب ٠.‏ , : ۰ 
فأقبلت عله ( الثالثة ) وهو فى هذه الحالةء وقد صارت الأولاد 
ضر به وتةول : اجون انون !1 فوضعت المررأة يدها على ظبره 
ومسحت وجهه عتديل كان معبا » وستر7* بفوطة . وال له : أمرك 
الله يا مسكين يا حوين . ضحكت عليك نسوأن مصر . وخلوك ف دی 
الحال . وآ نت رإجل غريب . وعليك مال السلطاررن . فبك الفلاح 
وشكا وقال لمأ : 
يا ملحة : وساة شلفولك د دوا فراش وخدوا تيأ . 
وخدوا حرا الليفاء وخدوا مشدى و کون وما عدت أصدق 
. كلام النسوان أبدآ . فقالت له : لا تظن با فلاح ألى من وان مصى . 
آلا عرى ما شرحت من بیی غير الهارده .وا رتك فى دی الال 
شفقت عليك . ومرادى أعمل معاك جيل وامذك لب . وألسك 
لس مليم ء وأخليك شاي ظريف . وأعلك ماوك » وأحط لك 
لجر فى حرامك ؛ وأعليك الرق وتبق تقول : شتدى يندى . 
فقال لما الفلاح : آنا فى عرضك أعلييحة تعمليى جندى »› و تعليى 
الترک . وأا على الحرام من أم شحيبر کل من عاد يقول لى کائی ماق فی 
زماق قلعت رأسه » ولو كان أبو عوكل شيخ الكقر . 
فقالت له : سير بنا على بركة الله . 


س ۷ السب 


فسار معا إل أن وصلت إلى متلا . فأدخك” شه . ووضعت بيت 
يديه الطعام » فأكل وشرب وارتاح فى نفسه »> ثم أتته ماء ساخن ء 
وغسلتة بالليفة والصابولة . وألبسته قيص وشخشير جوخ ٠‏ وقاودق 
قطيفة » وشاش قصب . وحرمته ترام وفيه خئجر . وحلقت ميته 
وشاربه وجعلته ملوك ليق . وقالت له : 

ذا كلك أحد ولا ترد عليه جواب . سن هز راسك . فإذا أ 
عليك ف الكلام بالحاقة وشدد عليك قول له : دك ركه هيف . يوك ه2 

ولا رد عل ذلك . فإن الكلمة دی أصل الترق إذ! عركتبا ما تی 
مليك شبى زمن إلا وآنت ( سنجق ) ويبق لك طبل وزش . 

فقال ها الفلاح : آنا فى عرضك ,املسحة. تخلینی أبقى سنجق و تصير 
لى سطوة فى الكفر وأبقى إن شاء الله أزورك بشوية كذك وعثر 
طورات كمك مناللى بتعمله أم شير . وأعمللك قاعة . وأ كسبا لاك 
بالوحل والجله . وأقرشها لك بالتين والقصل . وتبتى تنأهى قيها.وريعوا 
يقولوا الجدعان : 

أبو شحيبر طلع المدينة قلاح ورجع جندى » يقطع الرووس يقول 
شیدی دی + 

ثم إنها آخذته ونزلت به إلى سوق خان الخليق وجاست فق دکان من 
الذكاكين إلى تييع أتواع الأقشة والخر والاطلس والقاشات . فقالت 
لاجر : غ١‏ 


(1) عبارة قذق قرية من قولهم - أيها الررجل القذر ليس سي طمام لأمثاللك 


IA -_-‏ مل 


رید کذا وکذا ما يساوى ألف ديئار . فأحضر لا التاجر ماقا لعل 
وربطته ف بقجة وقال» له : 

باسيددى يكون المملوك ده عندك رهن سی أزوح لبت الأمير ؛ 

توجهى على بركة الله . 

قأحذت الحواج وتركت الفلاح , مى نصفب ثبأر ىم ريمح 
المرأة إلى التاجر . فتضايق والتفت إلى الفلاس وقال له ستك بيطت علينا. 
فهر رأسه ول يتكلم . فتضايق التاجر وقال لجيرانه التجار : ماهذه البلية 
فى هذا المماوك ؟ كلا كليته هو رأسه كآنه مايمرف إلا بالترى . 

فبينا التاجر على هذه الخال . إذ أقبل عليه رجل 'عسكرى . فقال 
له الاجر : 

بالله عليك ياسيدى تکل لنا هذا المملوك باترق . وعرفاً عن 
حاله . فكلمه الجتدى بالترق فين رأسه . فاغثاظ منه وسل عليه السيف 
وأراد أن يضربه . فلا رآه الفلاح بريد ذلك صام قائلا : 

د کرته هر يقب يولك مه > 

فلا مح الجندى منه ذلك لرل عليه با لضرب . 

قصاح الغلاح شكلم ويصيم بكلام الفلاحين و يقول : 


سند #814 عله 
ا ی جيرتك يابو زعبل . : 
فضحك عليه الجتدى و بقية التجار و استخيروه شك لم القصة من 
أوها إلى آخرها . فعرفوا نبا حيلة عملت عل التاج_ والقلاح . فقام 
الاجر وراه وأشذ جمييع مأعليه وباعه بعثر بن ديئار! . ومكث الفلاح 
ستة , ثم حلص روح وهرب إلى الكفر » . 





المصراتالت 
ااك :ا رة الثارعخة 


هناك نوح ثالك من الش » لاهو با لبا لغ قيهمن ثاحية الصياغة القئية 
كيتش الرسائل الديوائية » ولاه بالمكتوب بلنة قرية من العاميئة 
كالكتبالععبية أوالحرلية . ولكنه بين بين . و تقصد مبذا الأ الوسط 
شل الكتب الملية . 

غير أن أقرب هذه الكتايات الملمية إل داثرة الآدب نما هو 
انر الأرمنى . ومازالت هذه الظاهرة سارية إلى وقتنا هذا . فنى كتب 
اريخ تجد مادة علمية لاشك فبا , هى الحقائق التارضضية ذاتها . ويد 
هذه المادة مكتوبة بلغة راقية لا تخلو من 931 اللفظية أحيانا : 
أو ألانأقة المحثوية أسيانا . وهى لغة تقح فى وسط الطريق بين الأسلوب 
الملمى والآساوب الآدى . عل أن كسب الأرمخ العرقى بوه عام 
ميزة كبيرة هی امتراج الآدب فى ( کرها بالتار يخ امتراجا عظما ؛ 

والفغرة الى تؤرخ ها نحن فى هذا الكنتاب تلص إلى عصور ثلامة : 
هى العصر الايوي ء والعصر (لممقوك , والعصر الاق . وقد أرخ لكل 
منهذهالعصور الثلائةم ؤرخون كثيرو نخدم و اهذه المصورمن ثواحعدة. 


ولولاهم لشق علينا أن نعرف الكثير عنها. فنهم من كتبوا فى السير 


س و س 


والتراجم عا ى ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسل . وتراجم الملوك 
والسلاطين و نوها . ومنهم من كدي فى تاريخ الدو ل الإسلامية عأمة . 
وان كان هؤلاء بعص قليلين بالقياس إلى أمثالحم ى عير مصر من الأقطار 
الإسلاميه الاخرى . ثم هنهم من كستبوا فى تاريخ الدول المصربة خاصة 
وهؤلاء #مالكارة الغالبة منالورخين المتتمين إلى المصورالثلائه لى نمق 
مهأ . و متو ممن تو أف تارخاليلاد والمدن الإسلاسةالاخرىرهكذا . 


مۇر خو العصر الا بوني 
كان عض المؤرخين فى العصر الارن عناية كبيرة يكتاءة السيرة . 
وإحق أده ا كانت سيرة النى صلوات الله عليه وسلامه تحتل مكانا تازا 
فى الشعرين الاير والملوك . فكذلك وجدنا هذه السيرة النبوية 
تحتل نفس المكانة فى كتب التاريخ المنسوية إلى هذين العصرين . 
وگن اشترو! بذلك ف العصر الأ وى : 


بو على الوا ال معمرى + 

وهو شرف إلدين أنبو على عمد الحسيى الننكاية . كأن قيب 
الاشراف فى الديار المصرية . واشتئل بالتصنيف ى عل الذسب . 
وهوقيه وأحد . وله فيه تصائيف كثيرة . مها كناب (طيقات 
الطالبيين ). تون سسئة تمان و مانن وخمسيانة . 

وله كذلك شجرة رسول الله فى التسب النيوى . ومعيا ملاحظات 
تارغية قيمة . و يقال إن مته فسخة ى مكتبة برلين . 


د ¥ سد 


تأ بعد ذلك كلتب التراج عامة » وهى كثيرة فى المصر الأو . 
وستكتق هنا بالكتب المقسوية إلى كل من : الماد الاصفباتقى » 
وان شداد . وان خلكان . والقفطى والادفوی . 
العوار ايو صغرياى : 

نشا بأصفبان . وآ بغداد فى حداثته . وتعل بالمدرسة النظامية . 
م اتتقل إلى دمشق عام ٣م‏ ه ' ور حل مع صلاح ألدين زل مصر 
واستقر عقامه مها . وله كنب كثيرة . منها كتاب ذا المنوان : 

ET HY‏ 1 ذه 

رشو تاریخ سح سبو أت ققطلط من a‏ السلطان ا ادن 
الاو ف س أعى من سنه به إلى سئة وه للبجرة . وهى الستة 
الى ثم فبا لصلاح الدين قح بيت المقدس . والقاضى الفاضل هو الذدى 
أطلق على الكتاب هذه النسمية . وذلك بسيب أن الماد الأصفباق 
توخى السجع فى كتابة هذا الكتاب من أوله الى آخره ٠‏ وق طر ية 
غريبة فى كتابة التاريخ . ورا أضرت الحقائق التارضية نفا 
مع ذلك . لآن هذه المقائق تتعرض للضياع وسط هذا الرسام الشديد 
من البديع يألوانه الختلفة كالسجم والجناس والطباق وما شاكل ذلك . 


(1 الى نسة إلى فس ين سامدة الأيادى خطيب العرب ف اللاعلية . والقدسى 


YY س‎ 


صاحب كتاب الروضتين فى أخبار الوكين ( النورية والصلاحية ) 
عتدما اضطر إلى الرجرع إلى كتاب المتح القسى هذا . 
وللعاد الاصفباق كتاب آخری ارام نزيد شبرته على الكتاب 
الأول فى الواقع . وهذا الكتاب الأاخير هو كتاب : 
حر دة القصر و جر دة العصر 
فيه تراجم أدياء القرن السادس المجرى عاصة . وهو حاقة من 
سلسلة كشب عنيت يتراج الآدباء . الحلقة الاولى كنتاب ( يقيمة الدهر) 
للثعالى . واللقة الثانية كتاب ( دمية القصر ) للباخرذى . ly‏ 
الثائثة كتاب الاد هذا( , 
وماد الأصفواق س في ذلك ب کاب مکی أن يعد من 
کتب التراجم وعتوانه 
ارق الشاى 
وق صدره بترجة لله . ثم ذكر أيه بعص الفتوم الشامية . 
وشبه أوقاته الى قضاها فاشام بالبرق الخاطف کنا عن طیما وسرعة 
انتضائها . ثم بط أخبار صلا الدين وقتوحه ء وأخبار بلاد الشام 
ف ف أيه . وجمل ذلك كله فى سبع مجلدات . واتفم به المؤرخون من 
ومن أوم أبو شأمه الذى منک ٠‏ وسسيق أن قلا زد 
امت الأصفبانى فىكتابه المشهوى باسم الروضتين أخبار الدو لين 
رلاد كتب أخرى كذاق تاريخ السلايقة لا تنا فى هذه الفترة . 


* الطنء أكاس بعمراء مسر من هذا الكتاب 8م بلمره الأسائده‎ )١( 
١52١ مد أمين » شوق شيف » لمان عام ء وناک عام‎ 


سس € سنت 


اسوم سرا 
أبو الحسن بباء الدين بن شداد . ولد بالموصل سنةومه لليجرة . 
ودرس ہا . ثم رحل إلى بنداد وتعلم وأفاد . فقد عين هناك د معيد! » 
بالمدرسة ١‏ النظاميةء . ثم صار أستاذا مدرسة الموصل الكرى . 
ثم رحل إلى دمدق . وما لق صلاح الدن الأبوى والتحق خدمته 
ولما توق اللطان صلا الدءن ر حل ا نشداد إلى حلي وعينقاضيا ا : 
وكانت له مئزلة رقيعة وعبدالظاهروالعرءزمن أبناء السلطانصلاحالدين. 
والكتاب الذى ذكرنا من أجله ابن شداد على أله من مۇر خی 
الدولة ألا پو به هو كتاب : 


النو أدر السلطانة و لاسن اروسفة 
وهو فى سيرة السلطان صلاح الدين الايوبى . ألفه عقب وفاته 
وجعله ف قسمين:. 
الآول ‏ فى شأة صلاح الدين واخلاقه . 
التاق ف بعض وتائعه وغزو ا . 
وكانت له طريقة خاصة فى كتايه هذا قرو [ذا! نكل فى صفة من 
صفات السلطان صلاح الدين كصفة العدل . بدأ الكلام بآية قرآنية : 
او حدديتث تہوی : أو ہما معا . ثم ذكن ما يعليه من ميك السلطان 
ذه الصفة ٠‏ وذكر طرفاً من ثوادره فى ذلك . ثم شتتم الحديث فى سذه 
الممة من صفات السأطان بالدماء له أن يرحمه اله رحمة واسعة . 
هذ! ما کان من ابن شداد فى القسم الاول من كتابه . 


سمس ج ا س 


أما ما كان منه فى القسم الثانى » فإنه تحدث فيه عن وقائع السلطان 
حديئاً مختلف عن حديث غيره من المؤرخصين فى شىء هام » هو أنه کان 
"كثيرآ ما يعثمد فيه على مشاهداته ومعاوماته الخاصة » لا على الروايات 
التارضية الختلفة الى اعتمد علها مثل أف شامة فى كتاءه ( الروضتين ) ٠‏ 

وإاستطاع أبن شداآد هله لطر رتة أن يكشفب نا عن حوادث 
هامة فى -حيأة صلام الددين الآ يوق من اللاحية الخلقة ومن الناحية 
السياسية » بالقدر الذى لا ند له نظيراً فى المصادر التأرضخية 
الأخرى . 1 
اسو بل ارہ 


قاضى التضاة شس الدين أ بى العياس المعروف بابن خلكان . قيسل 
[نه من بيت كيس فى العراق يتسب إلى الرامكة . ولي سنة 1.۷ البجرة 
فى مديئة ( إدبل) . ودرس مل عذاء مہم أبنشداد الذى تقدم ذ كره . 
“م ذهب إل القاهرة عام 075 للبجرة . وشغل وظيفة قاضى العضأة 
فى دمشق . ثم اشتغل با لتدريس لدة سبع سئوات بالمدرسة الفخرية 
بالقاهرة . ثم در س بالمدرسة الامينية بدمشق . ولوق بباعام 81 مجرية. 
وله كتاب : ( وشات الااصان وأناء أبناء الرمأن ) : 

بدأ ابن شلكان كتابه هذا وهو القاهرة عام 164 مجرية 
وما حوها » ولككته انقطع عنه فى أثناء ولايته القضاء بدمشق . وقيغ 
منه بعد ذلك ف عام بپ“ رة . 

وقد اعتمد ابن خلكان فى كتابه هذا على مؤلفات قدعة ضاع 


س ۳ س 


الى يتمد علما فى كتابة التاريخ الأدى إلى الوم . 


والكتاب عبارة عن معجم لأرحخى ضخم ٠‏ والظاهر أن مو لفه 
لعلف غيره من الكتب . ولكنه ساوى ف الواقم مثات من 
الكتب . فبو ذخيرة علمية وأدبية وتارتخية ولغوية فى غاية الآهمية . 
وعدد النراجم التى أ ہا ابن خلكان ىكتايه هذا أربت على ثلثانة 
ترجمة . منها تراجم للعذاء والآدباء ‏ وعى الغالبية المظمى ب ومثبا 
تراجم الاوك والامراء ‏ وهى الاقل . ولعل أهمية هذا الكتاب 
پالقاس إلى العصر الأ يوق بنوع خاص آتية من أن مؤلفه عاشر 
الكثرين من علماء الشطر الاسر من حاة الدولة الأيوية وأدياته 
وقخلاله . وكانت له بهم علاقات مثيئة أتاحت له جم هذه المعلومات 
الكثيرة عن كل واحد عن ترجم هم فىكتابه . 


وعبارة أبن لكان ف كتا به عبارة جيدة . و لعله كان أديبا إلمجانب 
أنه مؤرخ 5 ومن هده النأحية حشت ألفاظه ورا که ودننت من 
حيط الادب ,1 


الفغطى : 
وهو الوزير أبو الحسن على بن يوسف المعروف يحجمال ادن 


المفطى . ولد جد ية من مدن صعيد مصر اسما د قفط > وذلك عام 
۸ه للبحرة . وتلق علومه بالقاهرة . ثم أتم دراسته ببست المندس . 


e PY 


وقضنى نحوا منخمس عشرة سلة بهذه المديئة , ثم رحل بعدها إلى حلب» 
وا وصل إلى مرئية الوزير وذلك فى عام وخ محرية . وظل ببا وزرا 
حى مات سل 45+ . 

والكتاب الذى من أجله عرضنا لد كر القفطى هو : 

( [إخبار العلاء بأخيار الكاء ) 

وهو معجم تأرضق للفلاسفة والاطباء والعلاء من العرب وغيرم 
مرقبين على أحرف الأابحد . وريا هذا الكتاب صورة من عل المرب 
عؤلفات الإغريق . وفى باءة الكتاب ری القارى. فصلا يتتحدث فيه 
المؤلف عن حکاء تیتدی۔ امام بالكنى, كأى على بنسيتا الفیلسوف 
وغصييره . 

وكتاب القغطى هذا بالتوادر والطرائفه أشبه منه بالكتاب 
العلى المنظم. مثال ذلك: أنالقفطى عرض ف كتابه أذ كر د هوميروس »> 
بأسم ء أوميروس » فتال : 

« كأن هذا الرجل من رجال وان الذن مانوا فى السناعة الشعرية 
وللتطق وأجادوضا . وباءه د أتابر » المأجن فقال : 

اجى لافتخر بهجاتك » [ذلم أكن أملا دعك . قال له : لست 
فاعلا ذلك أ بدا . 

قال : قاف أمضنى إلى دؤساء اليوثانيين . فأشع رثم بذك . كال 
أوميروس مرتلا : 

بلغنا أن كلبا حاول قتال أسد #ر رة قبرص ٠‏ فامتشع عليه الأسد 


سس YA‏ سس 
أنقة منهء فقال له الكلب : إتى أمضى فأشعى السباع بضعفك . فقال 
له الاسد لان تميرق السباع بالنكول عن مباراتك أحب إلى من أن 
ألوث شار يدمك ! 

صل هذا الحو يترجم القفط. تشاع ر كير كهوميروس . وعلى 
هذا النحو لا تقبم حقيقة هذا الشاعر اليوناق ولا ثفهم شعره 
ولا فلسفته 1 

إلا أن القفطى مم ذلك عنى عناية تامة بالاطباء » وعلاء الإلميات › 
وعلاء المنطق و الااخلاق ء والفلك والتتجيم . 


الزدشوى : 


وهو جال الدن جعفر بن علب الإدفوى المتوق سنة بم 4لا مجرية 
كان فتمبأ لغويا . ولد عام ١م‏ مجربة عدينة ( إدفئ ) من مدن الصعيئه 
وعاش بقرية قريبة من القأهرة ومات بها . 

وهو من كيتاب الاجم إلا أثه قمر مها تراج ال مصريين 
خاصة . بل كان أ كثر عصبة من هذا المد . لآنهموضع کتابا فى تراجم 
النأمين من صعيد مصر يوجه أخص . و لذا اشتیں بكتاب : 

( الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ) : 

ترجم فيه لثلائة وسيعين وسال راجلل وامرأة من اء صد 
مصر وحده . ومهد لهذه التراجم مقدمة فى وصفف هذا الإقايي ‏ وهو 
الصعيد ب ويبأن حدوده وعاسله » وشرائيه -: و أقسامه » ومدثه : 


۳۹ سس 
وما په من ريط وزواياًء وأماكن لعل والعبادة وما يه من أسواق 


وحامات وغير ذلك . 

ولا بوخد على مؤلفه من الناحية العلية اللقاصة غير تعصيه لإقليم 
ولد به تعصيا كبير! يحب أن يتنه لبه الاؤرخ أو الباحث عندما يعمد 
إلى الافادة من هذا الكتاب . 


tı‏ ج ج 

هولاء جميعاً كتيو! ف التراجم وى السير . وهثاك من الكتب 
التارضنية ماكتب فى تارمم الدول المصرية . ومن اشتبرو! عثل هذه 
الكتب الا شيرة و لاان ۽ أ هيإ أبو شامة واكأف ان واصل : 
أبو ام : 

هو عبد الرحن بن [إساعيل المقدسى اللأصل المعروف بأ شامة 1 
نشا مدمشق : و قصلم بالاسكلدربة م رجح إل ادس واشتغل هناك 
التدريس وبالفتيا . واشتغ ل كذلك بالتأليف . ومن أشمر كتبه : 
(كتاب الروضتين فى أخبار الدو لتين الثورية والصلاحية ) . 
لتارعخ الحمروب الصليبية ٠ ٠‏ 

وقد سيق ر لاحظنا أن أكش ماف هذا الكتاب من أخبار 
مص والشام مأشوذ من كتب الماد الاصفباق . وذلك بعد جر بد هذه 


سس ۰ ست 


الكتب من السجع وغيره منالمحسنات اللفظية الى لاتتفق والاساليب 
المتبعة فى كلتب العم . 

ولكتاب الروطتين ميزة كبيرة عند علباء الدب . وهی أنْمرٌ لفه 
قد سنه طاثفةكييرة منشعر الشعراء وش الكتاب . وأته مزج الآادب 
بالتارخ فى كتابه مذا مزجا لطقاً . وأمدثا لذلك بصورة وأضحة 
للآدب الإسلاى فى مصر والشام فى حياة نور الدين بالبلاد الشامية : 
وصسأة صلام الدن ا لبلاد المصربة , 


ولكتاب الروضتين ‏ من هذه التاحية س ما لكاب السيرة 
لان هشام من القدرة على الإعاء . قلا يقرأ أسسمد كتاب الروضتين 
إلا وحس ف قرارة نفسه عيل قوى إلى تأليف كتب فى سيرة البطلين 
الإسلاميين نور الدين وصلاح الدين ر ما لاتقل فى روعتها من الكتب 
الى أ لفت فى سيرة الرسول . 


أب و اع ب 


هو جمال الدين أبو عبد الله . كاز ف أول أمره مدرساً عدرسة 
ساچ . تم استدصي إلى القاهرة عام ١ه‏ للبجرة . ويعف به الل الظأهر 
فى مهمة إلى ملك صقلية . وهو يومكذ الملك منفرد لامد . سكف 
عنده مدة طويلة . م ماد منصقلية » فعين قاضيا للقضاة » فدرسا ماة , 
وما توق عام 59 للبجرة . 


مى ذلك إذن أن أن واصل يعت من عفضرى الذو لتين الآ يوببة 


سس إل سس 


والمماوكية » وقد شهد بلغسه حوادث اللصف الاخ من حياة پى 
اورب 0 وكثايه المشبور : 


مف رج الكروب فى أخبار بی أيوب 

وفيه قال عن نفسه فى .حوادث سلة !> ه إن عمره فى تلك السئة 
كان اثنتا عشرة سنة و إن والدهكتب فما نسخة المين الى استحلف ما 
المنصور ملك حماة أهل هذه المديئة للاك المظفر : نق الدين ود » رفا 

س أى فى تلك السنة س توفت وألدة الملك المظفر هذا خرن 
صلا زوجبا الملك المنصور » وأمر أن يصعد أكابر ( حاة ) إلى القلعة 
للملاة علا فاشترك فى ذلك والد جال الدين بن واصل . ثم آتی اين 
واصل راق الشعراء الى قيلت فى ذلك اليوم » وعند ذلك اتتبى الجز. 
الأول من کتاب مغرج الكروب . واين واصل فى كتأية العا ريم 
تلبذ لآى شامة الذى مر ذکرہ » فا قبل عن آی شامة من أنه مزج فی 
كتابه التار يخ بالآدب مزجا قويا لطيفا بقال مثله فى این واصل . 

يضاف إلى هذا أن قارى. هذا الآخير يستطسع أن بم اما عاما 
بالنشاط الاد فى البيثات الشييرة فى ذلك العصر : كيئة حمأة » و بيثة 
القدس » و بيثة امن وهكذا . 

غير أن اين واصل من ناحية الاساوب الكتابى رعا كان أقل 
المؤرخين احتفالا باختيار اللفظ » وعتاية بتكف البديع . 


ل 


مؤرخو العصر المملوق 

وف العصر المماوى ظير أكار المؤرشين ادن أرخرا صر 
فى ذلك العصر » وعنوا كذ أك بالعصور الى سبقته . 

والحق لقد نمست مصر ف عبد الماليك بطائفة من المؤرسين ؛ 
عددم كيز » وفضليم عل البلاد المصرية نضا أ كبر وأعظم . 

وقد اخترنا الحديك عن خسة فقط من أو لتك المؤرخين الذين 
عاشو! في العصر المملوك . وم على الترتيب : المقريزى » و أبو ا نحاسن , 
و ابن إنأس ء والسخاوى » والسيوطى . 

وأما التويرى فتد أشرنا إليه من قبل عند الكلام عن الحياة العلمية 
ف مصر . 
المقريزى 

میاتہ : 

هو أحمد ن على المقريزى ‏ ولد بالقاهرة عام ع م1 للسلاد 
دتوق عام «4؛ ١‏ للميلاد ( فعمره إذن مان وسبعون سنة ) ٠.‏ وجده 
لآمه ‏ واسمه ابن الصابغ الحئق ‏ هو الذى تولى ترييته لضيق سال 
أبيه ٠‏ فتاه عل المذهب الحنق حتى مات هذا الجد ٠‏ قترك المقرزى 
مذهب الخحئفية إل مذهب الشافعية . 

ثم التحق المقريزى بدبوان الإنعاء بالقلعة . وظل كاتبا به إلى سنة 


سس ا س 
۸ ميلادية ء ثم عمل نابا من نواب اليك أى قاضيا س عند 
قأضى الةضاة الشافعية ء قإماماً جا مع الاک ؛ #درسأ لعل آل وف 
بالمدرسة المؤيدة . وى سنة 1۳۹۸ ميلادية أختاره السلطان رقوق 
لوظيفة ( تسب القاهرة والوجه البحرى ) ثم فى سئة ۸١٤١م‏ 
انتقل إلى دمشق وقام فيبا بتدريس الحديث . ثم حيئه السلطان المملوق 
( فرج عن برقوق ) اتيا للحكم بدمشق . وأخر] سم المقريزى 
وظائف الحسكومة على اختلافيا » ووجد عنده من الموارد مأ أعفاه من 
قضيبع وقته فى كسب العيش من طريق الدواون . 

ور جم الرجل إلى القأهرة حي أمضى بقية حباته ( يخارة برجوان ) 
الى ولد قا <6. واشتغل بالدرس والتأليف ؛ ومخاصة فى هذا العلل 
الذى أحبه من كل قليه » وهرا عل التاريخ . 
مولمات, : 

وس بدأ المقربرى نشاطه العلى بكتابه المسعى (المواعظ والاعثبار 
بذكر الخطط والآثار ) . عى فيه بدراسة الخطط حى عرف الكتاب 
فبا يعيد باسم ( الخطط ) 1 وكان تأليفه لهذا الكتاب بين عا 
PIETY — EY‏ 

وأراد امقر زى يعد ذلك أن يؤدخ لمصر أرغخا ساسا كأملا مل 
الفتهم العربى إل مصره الدى عاش فيه ( وهو القرن التأسح المجرى أو 


(1) المقصوم بالحارة البق أو إحات أو الوكالة على سد الاسر المرى الوسيط > 
أو السمارة السكييرة على حد الاسر المصرى الحديث 8 


ا سد 


الاس مشر الملادى ) . فقسم انار دخ المصرى الاسلای عصوراً 
ثلاثة وخص كل عصر مها بکتاب معين : 

ب أما المصر الأول وهو عص التبعية للخلافة الإسلاهية 
ققد خصه امقر ری بكتاب ( عقد جواهر الاسفاط فى أخبار 
مديلة الفسطاط ) . 

م وأما النصر الثاق ‏ وهو عصر الخلفاء الغاأطميين س 
ققد خصه الو لف بكتاب (اتساظ الحنفا بذكر الامة الالفا ) . 

۽ س وأما المصر الاك - وهى عصر بى أيوب والماليك س 
فقد خصه يكتاب ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) .© 

م س كياب المقفمى الكيير ف ترام حکام مصر ورجاها منذ 
اقدم العصور . قدر له المؤلف أن يكون *عانين مجلد! ولكن ل خرب 
مها أ ك من سئة عشر + 

5 س كتاب درر العقود الفريدة فى تراجم الآعيان المفيدة ‏ كأن 
الغرض مله أن يسكرن معجأ لتراجم معاصربه ولكنه مع ذلك لم يتم . 

ب س كاب بمئوان ( التراع والتخخاصم فيا بين بنى أمية وبنى 
هاش ) أرجع فيه أ التنافى على اخلافة بين الامو بين و العباسيين 





293 والسكتاية الأول من هدم الكت الأخيرة فود » والمكعاب اال زد 
لاسر الدكتور جال الدين العيال أستاذ التارخ يكلية الآداب جامسة الاسكندرية 
والسكتاب الثالث ينصره أشكتور مصطق زيادة ااذ التاريخ بكية الآدابه باممة 
التاحرء » وللمقرزى وات أخرى وق ذلك ملا : 


س ٣۵‏ س 
إلى عصبيات جاهلية قد عة . ون فى هذه الطريقة لدا لان خلدون . 

م س اللتريزى كتاب ثامن و أخير ٠‏ هو کتاب ر إقاله 
الآمة بكشف الغمة ) أرخ فيه لاجاعات الى تزلت عصر من أقدم 
العصور إلى سنه .و4 ؛ . وى السنة الى ألف فما الكتاب الاير . 
وأدى به البحث إلى أن أسباب مايتزل بالناس من الجاجات والأأوبئة 
إا تتلخص جميعبا فى « سوء تدبير الرعماء والحكام والقادة وإغفالهم 
النظ فی ممالل امور » . وهو تفسیر اقتصادى تار ی کان المقريزى 
فيه أيضا تليذ! لابن خلدون . ولا غرو ف ذلك ققد كان المقريزى من 
الممجبين جدا بابن خلدون وبالمقدمة الى نسبت إليه » . وقد وصف 
ار زى هذء المقدمة بقو له : 

د ولم يعمل مثالا . وإنه لعزيز أن ينال تيد منالها . إذ هى زيدة 
المعارف والعلوم ولقيجة المقول السليمة والفبوم . توقف على كله 
الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث والاتباء . وتمير عن حال الوجود 
وتنىء عن أصل كل موجود » . 

وهكذا کان جل اهام المقريزى بالتاريم , شغفه بهذا العلل حبا ؛ 
فاشتغل ه » و تجرد له ء وتوقر عليه . 
كناب اليل : 

عرفا عا تقدم آوے كتاب الخطط مو أول كتاب اشتغل 
اللقريزى يتأليفه » وجعل له مقدمة جغرافية تارعضية طويلة صدر فيها 
« عن شعور مبسكى بالوطنية المصرية و[حساش عميق ببذه القومية . 
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فو لوبق لف كتاءه هذا ا كان يقعل المؤزرخون الآخرون ب ليخدم به 
را نة ملك من الماوك . أو ليجعله قر يتقرب بها إلى أمين من الأمراء؛ 
ولكن أله لوشيع به عاطفة وطنية عتده . فهو يقول ف المقدمة : 
د وكانت مصر ھی مسقط رأسى › رملعب أترانى وثمم ٹا ٠»‏ ومغ 
عشيرقى وموطن خاصى ال > 

وقد تثاول المؤلف فكتايه هذا وصف المدن والأثارالمصرية قد عا 
ووسطبا » وما اكتف هذه المدن المصرية من خطط وشوارع 
وحارات وأزقة وأسواق ٠‏ وما قا من دو أوين ومن دور وقصور . 
وماکان يزينها من مساجد وكا نس و ببع . وماکان يتخطلها من مدارس 
وسکتبات » ودور لعل أو المكة مبتدئا ف كل ذلك بالإسكندرية ؛ 
ثم الفسطاط والقاهرة . 

وقد ياء الجوء الثانى. وهو نصف الكتاب عل وجه التقريب ۔ 
سجلا زارا بأحوال القاهرة وأخيارها وطرق الميشة قبا ومكذ! 

وتعرض المؤوخ فى أثناء ذلك كله لبعض الشخمہات الى شاركت 
فى یران هذه اللدن أو إقامة هذه الشات . ترج لهم ترجمات مفصلة 
حيدا وموجؤة نجنا ر . والكئة سين أحس أن هذا التاريخ العمر!فى 
لصر لا يشبع عاطفته الوطنية فكر ف أن يؤربخ لمصر تأر يخا كاملا على 
الحو الذى شرسيئاه ننا . 

ولس الكتاب تأرمنا لمصر من هذه الناحية فقط بل [ثنا تعمد 
عليه كذلك عندمائورح لللادب المصرى والعقل اللصرى و العقائدالدينية 


پا 
الى ! تتشرت فى مصر ء والحياة الاجتاعية والياة الاقتصادية » وغير 
ذلك كله ما يتصل صر والمصر بين , 

خير أن علريتة المقريزى . وطريقة تلاميذه الذين من أشبرمم 
أبو امحاسن وان إياس . ليست فى شىء من التارم معنا الحديك . 
لاما طريقة ناقصة تقطع تنا بع الحوادث لجأة عند نباية السنة أو المناسبة 
أل د ثرت من أجلبا الحادثة , 

والكتاب بقع ف أربعة أجراء لكل جو منبا فبارسه الخاصة 
الى تعين على الاشفاع به.. 

حسينا ذلك لتتتقل إلى تالى المورخين الذين ارتام وهو : 


أبو افاس 
جمالالدين بوسف بن تتسرى دی ولد بالقأهرة سئة 1م م. 
وأيوم مارك ترق لأسلطان_الملك الثلأصس برثوق . وكلن أمير! على حلب 
ودمشق وتو سلة موجه . وشا اينه جال الدين بتي الآابوين 
وتلقي العلم بالقاهرة على أساتذة متهم المقريزى وقيره . وقد احتل 
ا پو الحاسن مرك المنبارة بان مو ری همر يمن رقا قر ری م 
واستطاع أبو انحاسن فى حياته الطويلة الى قضى معظمها فى البلاط 
السلطانى أن يكتب کشا من كنتب التاريض والتراجم بلغت أثنى عشر 
كجايأ می أ ها الکتاب اروف باس : 
بأ من اشير سم 
( النسوم الراهرة فى ملوك مصر و القاهرة ) ف سبمة جد أت ضخمة 


ست ا س 


ركثيرا ما يدير أبو العاسن فى نايا هذا الكتاب إلى كتاب آخر 
سيق لدأن أ لفه» و اسم هذا الكتاب ,الل الصاف المستوق بعدالواق». 
وهو کپتاب حاقل بترا الاعيان والنامين من سلاطين الماليك البحخربة 
والماليك البرجية . ورتبه أبو الحاسن على حروف الايد . وجعله 
ذيلا لكتاب الواق بالوفيات الصغدى . 


ويعمود إل كياب النجوم الدراهرة ف ملوك مسر الفأهرة فترآاءه بارضا 
صر من الفنتم الإسلاى إلى الدولة الأشرفية عام ام۸ مجرية . وفه 
استطرادات كثيرة عن اليلاد الجأاورة , 


والكتاب رتب عسب السنين » وذلك على طريقة كل من الطبرى 
وان الاير . ولكن الذى عتاز به أبو إنحاسن عن سأ بقيه أنه جعل 
مصر هى احور الذی تدور عليه أحداث التارۓ بعد أن كانت مک أو 
المديئة أو دمشق أو بشداد عرراً عند سايقيه لهذا التأريخ . وق ذلك 
تحقيق للشخصية المصرية فى كتابة التارخ . ويضاف إلى ذللك عناية 
أى اسن فى تابه هذا بزيادة الیل و بنقصانه فى كل سثة من سبى هذا 
التاريخ . وعنايته بعراجم الرجال الذين مانوا فى تلك السئة من المصريين 
خاصة . 


وأظن أنه لا يطلب من المؤرخ المصرى أكثر من هذا الحد للبت 
به قرة هذه الشخصية المصرية الى كان لا بد لها من أن تظبر فى العل کا 
ظبرت من قبل فى الدب البحت › و تعق به الشعر وال الفنى . وتوف 
أبو امحاسن سنة »بم للبجرة . فلنتتقل منه إلى : 


سا ال س 


ای إيأسى : 

تمد عن امد بن اباس المصرى تالت المؤرسين الذن تنأوبو! 
الزعامة فى كتاية التارخ بعد المقريزى وأ الحاسن . ولد بالقاهرة 
سنة ووم مجر بة . وهو يشسبه من.حيث إن كلا ميا سليل أسرة مل وكة» 
ولابن اباس جف يقال له ( الخازنداد ) كان من أمراء الماليك الحرية . 
وأما جده المعروف ( بإياس ) فقدكار- _ من مماليك السلطان الظاهر 
برقرق ٠‏ وتولى وظيفة ( الدويدار ) زمن السلطان فرج ن برقوق . 

معنى ذلك أن ابن زياس هذاكان يمت بصلة قرابة وأسب إل بعض 
زجال الدولة المماوكية . ومع هذا وذاك فلم ادجم لهككثيرون من کاب 
السیں ء وبق أبن اباس مسثمتها بإقطاع وافر فماش فى رعاء ويسر, 
واشتغل بالكتاية والتأليف » وتعل الس والرجل والموشحاث: 

وکان ابن ياس يفتخر داتما بنسبته إلى الغرقة المسيأة ( أولاد الناس ) 
وى الفرقة الخاصة بأبناء الامراء من الماليك ء وكان أيوه من مشاهير 
(أولاد الاس ) هؤلاء . وسدث أن تأرمت أسدوال السلطان الغررى 
واحتاج إلى المال اللاذم للصرف عل ما ليه . فعمد إلى راج (أولاد 
الناس ) من اليش وحرمائهم من إقطاعاتيم . و أصاب إن إياس من 
ذلك ما أصاب غيره فذهب عنه إقطاعه . ثم شكا أمره بد سئوات 
إل السلطان فرد [ليه بعض [قطاعه . ومن أشهركتب إن [ياس . 


براع الرزهور فى وقائُع الرهور : 
وجاء ددا االكتاب فى اس عش جرا . 


ج 


ست مغ س 

ثم من مو لفات ابن إياس ف التاريخ كذلك کتاب آخر بعنوان : 
( عقود الجان فى وقائع الزمان ) وهو یضر مسقل تاریخ صر ۽ 
وليست له علاقة ما يكتابه الأول . 

على أن شبرة أبن إياس ف التاريخ تستند إلى كثايه الأول . ونه 
صان ترف ۾ الو رخن 5 أحوال دولة الما لاك وأخثارها 8 الود 
الاير من أطوار حیاتہا , کا صار المرجع الرثیی لوادت الفتح 
العشمأف لمصر . 

وأما أسلويه فى الكتابة وتمط التأليف ‏ فك يقول المستشرق 
الأوروف مار جو لوث س 2 يام كل مثوما عن شخصية اسا ی 
ارآی قل أن يشارك فيهما ممظم الؤخين من قبل . » 

والظاهر أن اين إباس كان ذا مو هة فى النقد ٠‏ 5 مضع ببسل 
الحوادث والوقائع: بل جاوز هذا كله إلى الثعقيب واأشرح . وطفق 
يفلسف الاحداث مع شىم من القسوة فى الحم . شجعه على ذلك قربه 
من البلاط ومعرقته بكثير من أخباره ورعياله . 


السئارى: 


مز تلاميدث أن لاسن رجل عن أعاظم الو رخن المصر بين فو 
أبو الخير عمد بن عيد الرحمن بن مد السخاوی , نسبته إلى بلدہ ( سخا ) 
مركن كفس الشسخ . ولد سلة 4890 ١‏ ميلادية حارة مباء الدن قرب باب 
الفتوح القدم بالقاهرة . ودرس على أبن حجر الذى أختص به 


ست ااانا س 


وأحبه وآ ثره . وكأنت بين أن حجر ووالد السخاوى هذا صداقة 
قد بمة ٍ درجم السخاوى له فى كستأيه ( الضوء اللاسح هل القرن 
التاسع ) فى نحو ثلاثرن صفحة من صفحات هذا الكتاب . 

وتوف أمنتاذه ابن حجر سئة 144 م فعزم السخاوى على الرحيل 
من مصر إلى السام ليقسل عن موت أستاذه بالدرس والتحصيل . غير 
أن ريه حلاه على الدول عنذلك فبق عصر بو اصل دراسته رالد بد 
وتنقل فى سبيل ذلك بين مدن دمياط ومتوف وال الکری وود 
والإسكندرية وغيرها . وذهب الح مع والديه سئة هع 1 ميلاد ية 
وأقام مک بضع سنين . ثم عاد إلى مصر وآخذ يتنقل بيبا و بين الشأم 
والحجان . واتئصل السخاوى بالآامير يشبك بن مهدى كاشف ألو جه 
القبل . وكان هذا الا" مير من أ كر رجال الدوأة المماوكية فى عهد 
السلطان قايتياى . وحن طريق هذا الا"مير حصل السخاوى على [حدى 
وظائف يدرس الحديف . 


مو لمات سارى 


ذكر لنا السخاوى مؤلفاته الکری والصغرى فى أريم صفحات 
كاملة من ترجمته للفسه . وما فى التاريخ : كتاب الت المسبوك فى 
ذيل السلوك س فى أربعة أ جراء . وهو تكللة لتأريخ المقرءزى التى 
سبق ذكره . وقال [ته ألف هذا الكتاب إجاءة لرغبة الا مير يشيك . 
أى أن الخاوي ححكده فى عبد الستطان أتبأى . 


سب ¥ مس 

ثم كنتاب و هز الكلام في ذيل تار ين دول الاسلام »> وهو تکل 
لسكتاب الذهى المؤرخ . 

وكتاب الذيل التلامى ‏ تكله تتاب قضاة مصر لابن جج , 

وكتاب الديل على طبقات القراء تكلة لكتاب الجررى 

والسمشارى كذلك : 

اكاب الإعلان باتو پخ لمن ذم التارريخ , 

وهو مقالة طويلة فى قواعد الجرح والسديل عند المؤرخين . 

وكتاب الضوء اللامع اهل القرن التأسع - وقد سبق الإشارة ليه 

وكتاب الجواهس. والدرر فى ترجة أن سير . 

وكتاب القول المنى فى ترجمة ابن عرف . 

ولاشك أن آم هذه الكتب جیما كتاب . 


الضوء المزمع را قل الغر, التاسع 

وهو معجم كبير فى انی عثر جلد . واد میا باک لہ عاص 
بالساء امسات . ولا عيب فى هذا الكتاب الجامع غير أن مؤلفه لم 
يتخلص من طبيمته إلى ولد با وهى السك والتعالى على السكبير والصغير 
والميل إلى تحر هؤلاء وهؤلاء كلا أمكن ذلك . ۱ 

ومن أجل هذا ذكره أبن إياس فى عض کتیه فقال . «١‏ ألف 
ارخا فيه کشر من المساوى* ف سق الناسء . وقال عله زميله السيوطى 
فى شىء من التندو والسخرية . 


سم f‏ سس 


د ما ترون فى رجل ألف تارخاً جمع فيه المساوى” وثل ب الأعراض 
وفو"ق فيه سباما على قدر أغراضه . والأغراض هى الأعراض . جعل 
لحم المسلمين جلة طعامه وإدامه . واستفرق فى أ كلها أوقات قطسره 
وصيامه . ول يفرق بين جليك وحقير » إلى آخر ما قال . 

واشئدت الخصومة بين السخارى والسيوطى . وتبادلا عير قلسل 
من السباب والتهم . وبقيا على هذه الحال حى فرق الموت بينهما . ققد 
مات السخاوى سنة پ٩‏ ۽ ۽ للسلاد . ومأت السسوطى بعده يقليل 


الس على : 

وهو جلال الدين عيد الرحمن بن مد السيوطى ولد سمئة و ۽ ع ١‏ للميلاد 
بالقاهرة . وانحدر من أسرة بقتبى أصلبا ل شيخ من أهل الحقيقة 
والتصوف . جاء هلا الشمخ إلى أسيوط . وماش بها زمن الدولة 
الأو ببة . وأنجبت هذه الاسرة رجالا منم القاضى والتاجر واحتسب 
وصاحب المكرمات . ما ره عبد الرحن السيوطى فهو آخر من أقام 
من أفراد هذه الأاسرة بأسيوط . ثم رحل إلى القاهرة حيث تلق العلم : 
واتصل بالآمير شيخو قتولى بسيبه درس الفغه بالجاسع الشيخوق . 
وخمطب امح ان طولون . وتوف سئة م4١‏ وولده جلال الدين فى 
بن السادسة . وقد ترجم السيوطى لا بيه فى كاه حسن الحاضرة ٠‏ 

وحفظ السيوطى الق رآن و أتمدوهوف التأسعة.وحضر مجلس ابن حجر 

فى الحديث » وكان موضع رعأية من علساء عصره إكراما لوالده۔ ثم 
نجسم فى أن لف والده فى الجامع الشيخوق بعد وفاته . 


سس چ غ سب 


وبرع السيوطى فى فنون العلل على اختلافما عدا الحساب فإنه تقل 
عليه لعدم ملاءمته لطبيعتة » وإلا المنطق فإنم عرف عنه كذلك . أما 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعال والبيان والبديع والاصول 
والجدل والتصريف و الإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب 
والتاريم فقد بلخهها الغا به غلم رك ميداناً من یادن هذ هلعلو م دون أن 
درسه وجحرى فيه قله . وقال السيوطى عن نفسه إله برع قى جميسسح 
العلوم المتقدمة و لكنهكان فى الستكة الأول ماب يفوق أشياخه كلهم 1 
وقال عن نفسه إنه اخترع عل أصول اللغة . وإنه وصل إلى مىقبة 
« الاجتهاد المطلق » فى عل الحدديث والفقه والعربية . 

بلغ عبد ال رمن السيوطى هذه المكانة العليا من الع . ولكئة قد 
ذلك عيله الشديد إلى التفاخر والمباهاة ذه المكانة . وأحصى الشيوخ 
الذين حضر عليم فإذا ثم أ كث من ستهانة ٠‏ وعد من اليلاد الى رحل 
إلا فى طلب العل دمياط و الإسكئدرية والمملة الكترى والفيوم مم 
مكة والمدينة . 


وقصدى السيوطى لتدريس الفقه بالجامع الشيخوق حلفا لا بيه € 
قلنا ء ثم تصدى للإفتاء وإملاء الحديث مجامع اين طولون » و أضيغت 
إليه وظيقة تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخاثقاء الشيخونية . 

ومطى السوطى يول جميع هذه الوظائف حى جاوز الثر بعين 
من العمر : نم تولى بعد ذلك مشيخة كا نقاه السرسية وکا نت نورهگ 
من أ کر خرانق‌القأهرة وأوسعباأو قافا ءال ديار ا لمصربة »و مندذلكالتار بخ 
اتقطم السيوطى عن التدرس » و تجرد للعبادة » ثم أخصد شرفر عل 


سد کے چ ا سس 


التأليف حى أربت كتبه ‏ قبا يقولون ‏ على الضمائة » وكانت 
کہا ذات طا بع معين » هو طا بع المع لا طا بع التأليف با لمعت الصحيح . 

ولا غرابة فى ذلك فإ عصر السيوطى ... وهو الجن الاخير 
من عصر الماليك ‏ كأن عصر جع و تلخيص وتكيل لسكب 
الأقدمين » ثم جاء العصر العثماقى بسد ذلك فى فى هذه اللتطة ؛ بل 
تجاوزها إلى الشروح والحواثى والتقارير عل النحو الذى شرحناء 
فى مواضع أخرى من هذا الكتاب » من كتب السيوطى 
مأ بی : 

كلتاب تكملة تفسير القرآن شيخ جلال الدين امل لياه فى 
أربعين يوماً . 

وكتاب طيقات الحفاظ ‏ وهو تلخيص و تكملة للذهى . 

وكتاب لب اللياب فى تحر ر اللافساب ب وهو اختصار لمر الدين 
ابن الائ ( حسكتبه السيوطى فيا لا يزيد على عشرة أيام ٠‏ ) 

ثم إن السيوطى كان كثير] ما تخا لف مألوف عصره و يغضب لهم 
وكاننت كل غضبة من غضباته تكلفه رسالة طويلة يكتبها فى يوم وليلة ؛ 
وكل هله الرسائل سو بة فى مؤلفاته البالغ عددها خصمائة ! 

على أن السيوطى بطريقته هذه استطاع أن يقرب كثير أ من العلوم 
إل آهل عصره » وأن يقرب كتبا كثيرة أيضأ من ادم بعد أن کان 
پا ہا الناس لشخامتها حتى باء هذا الرجل وخصبا وهذبها ء والتشرت 
ملخخصاته فى جميع العالم الإسلای من مرا كش إلى الحتد وآليمن . 


سس 4 س 

شم ولى السب و على وظفة هامة من وظاثف إلدولة . مى وظفة قأضى 
القضأة صر واأشام وسار المالك الإسلامية المجاورة ؛ وأصبح ليده 
الولاءة والعزل فهم جميعأ وهی وطيفة كبيرة ل نظفر مهأ قط ف العام 
الإسلامى سوى القاضى تاج الدين بن الأعر فى الدولة الو سة منذ أن 
سار لتلك الدولة سبأدة عل مع يلاد الشرق الأدف . 


ثم عرل السيوطى من مشيخة الخائقاة البيبرسية يسبب أنه قطع 
أرڌاق الصوفية هذه الخانقاء عة أ: نهم خانو! طريةتيم ولسوا 
صوقيتهم » قاروا عليه وکدوا شاوه » وای الامر بمرل کا رأبنا 
واعتكف السيوطى ف بيت له بحر رة الروضة » وكتب فى ذلك رسالة 
علواتها ( #أخير الظلامة إلى يوم القيامة ) . | 


و نکر مل عليه الملطان #أنصوه الذورى متصب الشخة ملرسية 
فأبى وآثر العزلة ؛ وما زال السموطى فى عزلته سی مأب سلة ه٠۵ ١‏ 
سلاد . 

يسير علينا بعد كل ذلك أن ندرك الفرى بين رجل كاين [باس ومن 
على شا كته من المؤرخين الخلئص » ورجل كالسوطى . فالآول .وهو 
أبن اس .. ١‏ كتق بالتاريخ واتخذه و مقضلا عدم وقف عليه 
جياه وقليه , 

أماالثاق ‏ وهو السيوطى - فقد جال فى كل میدہان وهام فى كل 
واد وسبح فى كل لجة ووزع موهبته على علوم وفلون شتی 


س ل س 
مؤرخو العصر العماق 

أصاب التار پخ فى هذا العصر ما أصاب سائر الأداب والعاوم من 
الشعف » ومع هذا وذاك فقد ظبر فى ذلك العصر عصدد من المؤرخين 
كنتيوا فى فن التراسجٍ والسير ٠‏ وكتبو! كذاك فى تاريخ يعض البلاد 
والدول ؛ وإن كانت كتاءة عؤلاء وهؤلاء لم ترق إلى كثابة من سبقوم 
من مؤرشى العصور الى تقدمت ؛ لا نستكنى من هذه القاعدة غير وأحد 
قط هو الجر . 

ومن موري السين فى العصر العثيانتى على سبيل المثال : 
سسس الہیں الشنامى :. 

أو عبد الله عمد بن يوسف الشاي ء رحل من الشام إلى مصر و أقام 
ها إلى أن توق سئة ۲ ۽۹ ه وهو معدود من اتمدثين » وله مع ذلك 
كتب فى التاريخ مہا : 

و - (كتاب السيرة النبوية ) قال إله جمعها من أ كث من ثثهاثة 
كتاب وصرى فا الصواب ع جاءت فى نحو سبعانة ياب . 

لإ( عقود اجان فى مناقب إن شيفة لمان ) دافع فيه عن 
ألى ية ورد ه على كتاب ظبى فى تلك الآثناء طمنا على هذا الإمام 


ابى ولون اتصاحى ' 


YEA‏ سم 
بها ؛ وألف بضعة وعشر بن تاا منهأ : 

١‏ الغرف العلية فى تراجم متأ خرى الخحنفية 

۽ امتح بالاقرأن بين تراجم الشيوخ والأقران . 

ع ذعائر العصر فى تراج نبلاء مصر 

۽ إتباء الاما پا ياء الوزرأء 

5 لزل اللوم فى الوقوف مل ما اشتفلت به من الماوم . 

م هام 

وأخيرآ تأفى إلى إمام المؤرخين ف المصر اسای غير مدافعو عى يه: 
اجر : 

أجل إذا ذكر نا الو خينف ذلك العصر اسان الابخىلنا أن شی 


لعاف را ا لباق من استرات الجلة الفررسة ؛ و يض 


سئوات حك جمد على : ولذا كان خير من أربخ لذبن العيدن و للعصر 
الشانى معأ » وذلك ىكتابه المشبور 
ہاب الل از فى الرا م وال ل بار 

وه وكتاب فى أن بعة دات رخ فه للألة ولان سئة (أى عن 
سلة > ٠‏ للبجرة إلى س +170 ). ومع ذلك أنه أرخ لسع ومائة 
تسئة من سئوات العصر العثمانى ء ثم أرخ اسلوات الجبلة الفر نسية 
اثلاث ء ثم أرخ أعشر عن سئة من تأر پخ مصر بعد تلك » ومات ف 
سنه 1عا!1 د 
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و لتأليف هذا الكتاب قصة روما للؤرخون . فالقارى لكاب 
( يجامب الأثار ) يغيم من ثثاياء أن تفکیر الجرتی فى كتتاءة هذا 
الناريش جام أصلا من الشييخ خليل المرادى الحسيثي منتى دمشق التوق 
سنة ٠‏ هه فقد كان المرادى مشغولا برجة أعلام المائة الثائية 
عشرة + وذلك فى كشاءه ( سلك الدر فى أعيان القرن الاق عثر ) فى 
أوسة أجراء . 


ولأ كنت هذه الدراسة تتطلب ودا عنيفا تمتم عليه الاستعانة 
بغيره من لاء عصره » ققد أرس لالمرادى هذا فى سنة . .+ و للبجرة 
إلى اأشبيخ أبى الفیض محمد مرتضى الزييدى الذى سبق ذكره فى الفصل 
الثاى من فصول كتابنا هذ! ‏ وكان من أشبر عذا- الوقته. برجوء أن 
يسأعده فى هذا العمل العلى الضخم . فاشتغل الربيدى بذلك ء ثم رأى 
أن يستعين هو الأخر بتليذه الجر ء فدعاه فى عام ۴ء ٠۲‏ إلى الهجرة 
للاشتراك معه فى ذلك , 


و بقييتالفكرة تمر سنوات كثيرة لفكر الجيرق حى ونی أستاذه 
الربيدى واستطاع الحصول على ما ترك من أوراق وكراسأت جمح 
فيه جرءا من هذا التاريخ ثم جاءت الخلة الفرلسية قرأينا جرت 
يكتب کتا با آلحى عرف باسے (.مظبرالتقديس بذهاب دو لاف رسيس ) . 
وأشير! ريط الجرق بين مذكراته القديمة فى تزاجم المثة الثانية عشرة 
وهذ! السكتاب الاير فى تاريخ الملة وتألف لهم ذلك الربط كتابه 
المسروف ( بعجائب الأثار فى التراجم والأخبار ) . 
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و لکن متى كان الدافع النفسى القوى الذى دعا ابرق إلى تأليف 
اكتابه هلأ ؟ 

لقد بدأ الجيرق كتابة تارضه عام . ٠٣٢‏ للهجرة ؛ ومع ذلك فى 
جلاء تام أن هذا! لداقع النضى الدى تريد أن تتبيته [ نما هو شحور 
الجبرق عغيبة أمله فى الح الما عند ماواذن يينه و بين اليم الفر نى . 
وقد ساء هذا الحم العثماق إلى درجة كبيرة بعدعودةالاانرا كالمثما ين 
للمصر وتجماحهم فى طرد الف نسيين منها ء فإذ ذاك أصبيح الجبرق کا 
بقول بعض المؤرخين المحدئين أ كش موضوعية وأقل عاطفية ما كان 
عليه من قبل حين كان يشتغل بتأ ليف كتابه مظهرالتقديس الذى تقدمذكره . 

استهل الجبرقكتابه بستة ٠.١‏ وأجمل اللاحداث إجمالا إلى 
سلة 9199 » وشرع يعد ذلك ينا بع السنين واحدة فوإسحدة ٠‏ بيط 
أحداثبا > ویتر جم لمن مأت قپا » ووی الإسباب ف ڏ کر بعض الملباء 
وخاصة الزببدى - کا أسهبف ترجة كثير من الشعراء وملهم البدري 
الحجازىو ا نالصلاحى »وكا ن كثير الاستشهاد بشعر الا قدمین و ا حدئين على 
السواء ؛ ولآنه عالم فلك فقد 5 ! نأي الفلكية 4 ولانه عالم 
حسانى فقد جعل يطيل الجدل ف النقود وسكا وما فا من ذهب وفشة. 

ولا وصل إلى عبد الحلة الفرفسية اکت بإثبات کتابه ( مظهر 
التقد يس ) رمه بعد حذف مئه مقدمته والفصول الى كتا 
مد تة اشيم عضن البطار . 

والحق أن الشييخ الجبرق قد امتاز عمن سبقه من الموّ رين بأمور 


سیت | 8 7لا سس 

منهأ : عتايته بكل صغير وكير مع الدقة البألنة و الأمانة العلمية الكاملة 
قدر ماوسعه المجهود . وما . أنه کان برغم هذا كله يتأئر بنظر ته 
الشخصية إلى الأحداث والأشخاص ؛ فإذا أحب شخصاً أسبب ف 
مدحه ء وإذا أبغض شخصاً لم يكف من ذمه » وهو من هذه النأحية لم 
يستطع قط أن يرمع من مستوى عصره » ومن ثم ل يذ كر شيا عن 
الصلات إلى كانت بين مصر و بقبة الدول الأخرى فيما عدا تركيا . 

أما أ سلوءه فىالكتابة فل يكن جاربا على مط واحد » فهو مرة بليغ 
غير مسجوع وأخرى مسجوع » وف ثالثة يبدو قر يبأ منالعامية ؛ وهذا 
يدل على أن تأليفه لم يكن فى قترة واحدة من قترات حياته بل كان فى 
فترات متاعدة من حاته . 

كتب الجبرقى عن عود ثلاثة هى : أواشر الك البثيانى » واخلة 
الفر فسية » وأوائل حك خمد على . ول يكن الجيرق راضياً عن هذه 
السبود الثلاثة . لان عبد الماليك كان سافلا بالدسائى والدم . وكان 
لا يأمن فيه أحد على حياته مهيا أوق من الحذر والحرص . وأما 
الجلة الفرفسية -فسها أنها هزمت المسليين ٠‏ ومن ثم وقف متهأ موقفف 
الريبة والكرءالشديد بو نم منعهذلكم ئالإمجاب يبعض الاعمالالإفشائية 
الكبيرة التى قاموا ہا فى مصر . و أما عهد جد على فاته لم یشید منه إلا 
ء دور التحضير » وهو لدور الل ى كان فيه عمد على امحتكر الأول لكل 
ثى: ؛ ثم هو العبد الدى كان فيه هذ! الوالى مضطرا إلى أصطتاع العسف 
والشدة والاستبداديكل شى. . ولو امت الأجل بالجي رقي أ كش من ذلك 
لكان من المحتمل أن يشر بأبه وأن دعل فيما دخل فيه أمثاله من 
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شيوخ الازهر كالشيخ حسن المطار وغيره من مسايرة الضة الى بدأها 
جمد على . 

ولكن حسب الجبرق أنه ترج لهذا العدد لخر من علياء مص في 
ذاك الوقت ‏ ترجم ف الجرء الأول منكتاهه لائة وستة وسبعين عالماً » 
وف الجزء الثافىلمائة وثلاثة وثلاثين عالا ء أما الجرءان الثالك والرايح , 
ققد شغل فيهما الجبرقى بالااحداث الجسام . 

ولا وأس من أن نورد هنا موجرآ ببسلا لترجمة الجر لوالدء. 


لكين عمسن الى والر الولف : 
ذ كالم لف فى وفيأت سلة ۲ ٠‏ 9 ه وقال إنه حسن بن برهان اإدين 
أبن مد بن ذبن الدين بن عبد الرحمن الجبرق ء نسبة إلى بلاد اليرت 
بفتح الباء بأرض الحبشة » وأسرته من الا“قظية المسلة هناك , 
ولا تمرف من المذاهب غين ملعب الإمام أ فى حثيفة وملهب الإمام 
الشافعى » وينتهى نسبهأ إلى آسلم بن عقيل بن أنى طالب › وکان 
أميرم على عبد رسول الله صل أله عليه وسل النجاشی الذى آمن بالتى 
دأث ل ره » وصل عليه الى صلاة الشسة ٠‏ وقال فم الم قوم بعلمب ` 
علجم الصلاحو التقشف » و إذ اقصدو! إلى الج أتوا مشأة من بلادهم 
ِل بدت ألله ارام ٠‏ وهم روأق بالمددينة ٠‏ ودواق ع . ورواق 
بالازهر :و للمقررى مؤلفب فى تاريخ أخبار بألددم. و تفصيل أحواهم 
ولسم » ومهم القطب الكبير الشيخ [ماعيل الجبرق تلل أبن عر 


¥ 


ويسمى قطب اليمن ٠‏ وملهم الشيخ عبد الله الجبرق الذى ترجم له 


س او س 


السوطى والذى كان يستقد فيه الاك الظاهر برقوق سى أوصى عند 
مويه بأن يدفن تحت قدمه ال ۽ وما ذال المؤلف رق بقومه وآله من 
الا خاش سی ذكر مہم بلال بن رباح مؤذن وسول أله صل الله عليه 
وسل وعازنه على بيت الال ء وذك كثيرين غيره عل سبيل التبا*هى . 

ثم قال المؤلف عن الشيخ ميد الرن اجرف إنه ا جد السابع من 
أجداده : و ته هو أول من ارتعل إلى مصر مارآ مک وجدة وألدية 
وإنه دحل الجامع الأزمر وعطر الم على شيوخه › وتولى يمد ذلك 
مشيخة رواق الاحباش » وخلفه أولاده وأسفاده على قدم أسلافوم من 
الصلاح والعل والتقوى حى كان عبد هذه الأسرة بالشيين حسن وال 
المؤلف . فذكر أن ولادته كات فى سئة ٠‏ 131 مجرية ٠‏ وأن أبأه توق 
وهو رضييع قكفلته أمه . وآتم حفظ الق رآن فى عشر سئوات » وتخرج 
على كيار العلياء فى عصره ؛ وربط المؤلف بين هولاء العاماء وبين 
أى حنيفة النمان بر باط مسلسل ثم قال : ومع اشتغاله بالعلم کان يما 
التجارة والبيع والشراء اوالمشارثة والمقايضة وغو ذلك . 

أما المؤلف نفسه وهو الشيخ عبد الرحمن الجرق صاحب كتاب 
جاب الأثار ) . 

ققد نشا ف بيئة علبية عالية » وعلى رأس صذه البيثة والده 
الذىكان من كبار المللاء فى زمائه » و تفرح الفتى على أ به وأصدقاء أ بيه 
من الشيوخ كالشييخ عبد ريه » والشيخ موسى المئاحى وغیر ها . وكان 
من عأدة والده أن يغص على ولده كل وم شرا هر تار یح باه 
وأجداده فى الجيعة ومصر . فأثر ذلك فى نفس الف وطيعه منذ الصغر 


س چو ست 


على حب التار يخ ؛ و بق الفى على ذه الخال سی سلله أ بوه لشي 
عبد الرحن العريثى شيخ الرواق الثاى بالجامع الازهر فلقئه المذحب 
الحنق . 

وترك الشييخ حسن الجبرق لابنه ثروة طائلة وخعزاين سافلة ورك 
له ما هو آ من من كل ذلك ۽ يته لكثير من العلياء و الفضلاء وصدأقته 
لهم ۔ ثم ماكانت تلتهى السئة الى مأت قبا والده حى تام بر اة طويلة 
إلى الوجه البحرى مارآ بكفر الزيات وطنطا و[بیار وفوه وإدكو 
ورشيد ودسياط والتصورة واف قير و الإسكندرة شم ثم عاد الى 
إلى التاهرة واستئف اختلافه إلى الازهں وحضوره حلقات‌الدرس قه : 
. والاختلاط بالجتاحى والمبان والكردى والطاق والصسدى و أحمد 
الطبطاوى وعيد ريه وغيرهمن العلاء الذن أجازره فى علوم شى ١‏ مها 
الفقه رأة » فأضاف هذا كله إلى ما سبق أن حصله باجتهاده من علوم 
الحساب والفاك والمهندسة . 

وبعد قليل غدا الجبرفى اما بالتدريس ف الجامع الأازهر . 
وكازر عبد فى أن محتذدى طريقة أستاذه السيد المرتطى الزبيدى 
فى تدريسه » وكانت طريقة هذا الآخمير تدأ بالشعر الذى يعجب 
, السامعين وحبيم فى الاستاع إلى الدروس . وكان صيت هذا العالم 
قد ملا مصر و نجاوزها إلى غيرها من أقطار المالم الإسلاى . وترك 
هذا فى نفس أل بيدى غرورآ کشراً وزهوآ عظما حي کشي سيد 
الامر!ء مدعا أنه المهدى المنتطر ٠‏ وبق الحب بين النلسذ وأستاتء 
على أشده حى مات الأستاذ الزبيدى سنة ٠٠٠٠١‏ للبجرة » واستمر 


البرك فى دروسه وتأليفه حى أضر الإجاد بصحته و تركة عصى 
المراج سريع الغضب إلى درجة كيرة ! 

وأنت الخحلة الفرنسية إلى مصر فتغيب الجبرق أباماً عن القاهرة ثم 
ماد لما فعرفى أن مشرة من إخوائه العلماء عينهم بونابرت أعضاء فى 
اللديوان الذى أندآه النظر فى مصالح الرعية . وقبل خروج الغر سين 
يقليل وجدما الجيرتى يشترك فى هذا الديران الكبير ويصبح له رأى 
فی القضايا الكبرى کا بقول » وقد ساعده ذلك على الاطلاع على 
امكاتبات و المراسلات وعاضر الجلسات و فأعائه كل ذلك بطبيعةالحال 
على المضی فى تأليف حسكتاءه جاب الأثار .. 


ب 


( وعد ) فبذه -حركة التاريخ » وتلك جود المؤرخمين فكتابة هذا 
التاريخ » وهى پود ںیا بوضواح کی أن مصر وعدت من لذن 
عنو! بكتابة تارضبا من جميع نواحيه أكثر ممأ وجد غيرها من 
المراكر الإسلامية من هذه العثابة التارضنية ء غدل هذا دلالة لاتقبل 
الدك عل أن مص ركان لما من السلطان على قلوب أهليها فى تلك العصور 
أضعاف ما للدقاليم الإسلامية الأخرى من هذا السلطان على قلوب 
أهلها والمنتمين لبا . 

ولا خرابة فى ذلك فصر خليقة يكل هذا انجبود الى بذل فى كتابة 
تارضها » و_اللصر ون من أهدى الشعوب إلى مثل هذه اود الى أثيتوا 
5 حم لبلادم وإيثارم لوطم على بقية الآوطان ال'خرى .. 


القصل رار 
انتلف الباحثون فى مدلول كلة , الدب العمى > ولكلهم 
عن مشاعرم وأا سيسوم . أو أنه تساج اللا بين من مؤلاء الا قراد 
واجماعات جيلا بعد جيل . ومعتى ذلك أن الآدب الشعى لا يمكن أن 
يكون رة فرد بعينه فى زمن بعيته مهما أوق همذلا الفرد من البراعة 
الفنية ما جعله قادرا عل تصور االات النفسية الى مرت بالشعب ف 
الوطن الذى يتسب إلبه . ومعتى ذلك أ يض أن الفنان الشسى يتداخل 
وقد عرفت مصرف عصر الماليك ‏ أو قبله بقليل ‏ ألوانا من 
اطلعوا عليبا . ومن هدم الألران إلى بين أندينا !لأن : 
١‏ - قصص آلف ليلة وليلة ؟ ‏ سيرة بى هلال م س سيرة 
الظاهر برس وستعرض باإمحاز لكل واحد من هذه الآلوان الثلانة . 
ألف ليلة وليلة 


وهو نوعة من القصص ختلف عددها 5 ختلف ترتييا باحتلاف 
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الفسخ التى هذا الكتاب . وكيا تدور فى إطار واحد . والظاهر 
أنها ليست لولف راسد . 

دوقيل فى أصل هذ! الكتاب إنه ترجة لكتاب هندى فارسى قم 
بمنوان, ( هزار إفسانه ) رمعلاه ألف خراقة . ثم ترجم إلى العربية 
ف القرن الثأمن المبلادى . ثم ضرفي إليه تموعتان : إإحداهما بغدادية 
فى القرئين العاشر والحادي عش المبلادى . والاخرى مصرة فى أوائل 
دولة الماليك ‏ أو بعد زمن صلاح الدين يقليل . ثم ما زالت الستون 
تضيف إليه ما تضيف حى إدا كان القرنان الرابع عشر واخامس 
مشر لميلاد اتفذ هذا الكتاب صورة الأاخيرة د وه الصورة 
الى رصت إلى أيدينا بعد ذلك بسئوات قليلة20 , 

معنى ذلك أن قصص آلف لملة وليلة مرت بأطوار ثلاثة : 

أولما ‏ الطور الذى و جدت فى أثنائه على ألسنة العامة » ووعتها 
ذا كراتهم › وتناقلتها أفواهيم. و أصبحت بعد كلك نوعامن (الفلكلور) 
الشعى بالمعنى الصحيم لهذه الكلمة , 

وثانها - الطود الذى تيت فيه هذه القصص على أيدى الكتاب 
والأدماء لان تمسح قصصاً مكتو بة فىكتاب: يقرؤه بعض النأس و يسشتمع 
إليه بعضبم الآخر . 

وثالثها ‏ الطور الذى شبد قصص ألف ليلة وليلة عددة 
فى مجاميع . متهأ المجموعة البغدادية . وما الجموعة المصرية . 





. قل إن النسخة الى بأيدينا برجم ارخا إلى سنة ۳ 14 رة‎ ١١ 
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ومعتى ذلك إذن أن الوطن الذى يشب إليه موف الليالى موضح 
خلاف بين الياحتين إلى الأن . فبعضهم شول إن الصورة الآخيرة 
هذا الكتاب تدل على أنه كث فى مصر . و بعضيم يقول إنبا تذل 
كذلك عل أنه كتب فى بغداد . وإن كانت الكثرة ميل إلى الرأى 
القائق بأن هذا الو لف الول مصرى البيثة . بل تقول إن هذا الم لف 
شخصيتان وليس شخصاً واحدا فى الحقيقة . أحد هذين الشخصين 
وصف الحياة الاجتياعية فى مصر الإسلامية . والثاى هودى أسل 
وأدخل.ف ( الليالى ) كثيرآ من العناصر الإسراثيلية . 

مبما يكن من شىء فكتاب ألقف ليلة وليلة لا ينسب إلى بيكثة 
واحدةء أو وطن و أسد » أو كاتب بعيئه » أو قاص بذاته . و إن كنا 
لا تنكر أن الطابع المصرى عليه أغلب ٠‏ وأن الحياة المصرية 
فبه أظبر وأ بين . 

على أننا بعد هذا وذاك إن استطمنا أن ندل على أصل هذا 
الكتاب فإئنا لا ستطييع أن تحدد تاريخ هذا الأصل إلى الان . 

والمهم بعد ذلك أن تتعرف على الطابعين العراق والمصرى فى كتأب 
آلف آبلة و ليلة فنقول : 

( أها بغدأد ) فأثرها فى الكتاب يتضح من أخبار اشا ؛ 
وبلاط الخلقاء » وقصور الخلفاء . ونخص الت کر مهم هارون 
الرشد . فقد وصفت ( الليالى ) بطريتتها التصصية اللطيفة أساوب 
هذا الخليفة فى الحم وحيه الرعية وح الرعية له . ووصفت سيره 


س او س 


فى ظلام اليل متلكرآ ليتفقد أحوال الرعية ثم حبرم با فى صباح 
اليوم التالى ‏ واشة ‏ ار شديد كان اسم الرشيد فى هذه القصص دموا 
العصر الذهى للثامة الإسلامية . وكان من الل أن تك عنه الأعاجيب» 
وتدور حول الأاساطير . وهو ماأقمله بالضيط قسص ألف ية و لمله . 
ثم لم تكتف الليالى يكل ذلك سی أت تصف الرشيد بأنه سان 
متعدد الجمو أله . فهو مٹدن كأ قصى ما بكون ادون » وهو حب 
لمباهج الحياة الدثيا کاشد ما يكون عليه حبون للحياأة الدنيا . 

( و الليالى ) فى كل ذلك قتفق مم ما تقرؤه فى کب الآدب اعرف 

من أخمار قساو عن الرشيد فى هذه التواحى 


وأما (البصرة ) فقدكان ها هی الأخرى ل فی كناب اف له 
وليلة . وظبر هذا الظل فى بطش حكام البصرة بالرعية . ورا کان 
هذا صلة ما تاريخ هذه المديئة:من مدن العراق . وإلا لما استطاع 
القاص أن يأل ببذه الصورة التى اشتمل علبا الكتاب ٠.‏ 

وندح العلا بع البصرى والطابع البغدادى جانا ولنظلر فى لطا بع 
المصرى ا تضم لا فی کاب أ ف ليلة وليلة , 

والحق لقد نضحت البيئة المصرية على ( الليالى) بكل ما با . 
وكان أمظ ما متاز به تلك البيئة المصرية ملاع وأشياء : 

فن ملاح الييئة المصرية يومئذ السحر و الطلاسم والرق والام 
ونمو ذلك . ومن ملاع هذه البيثة المصرية كذلك التاجر المصرى 
بصورته المعروقةسىّ إنك لتنظر فى أبامئا هذه إلى هذا (التاجر المصرى) 


م 6" س 


ف جبة (الغورءة ) فلا مكاد ترى فرقاً بيئه وين ذلك التاجر المصرى 
الذى يتحدث عنه كتاب أف ليلة و ليلة . 

ومن ملاح تلك البيثة المصرية ( الام ) وهو ملتق الخاصة والعامة 
الى تديرها يجائز المديئة حينا ودم السلطان سينا أخر . 


تم من ملاع تلك البيثة المصرية كذلك ( سوق الرقيق ) وهو مصدر 
وة دافقة فى قصص ألف ليلة وللة . فق هذه السوق ألتقت 
طبقات اكام » وطبقات الصتاع » وطبقات التجار . و لكل طبقة 
تقاليدها وأخلاقها ء وعاداتها » وأسكاميا » وقصصبا . وخمالما . 


وصورت لا ( الليالى ) كيف كان الفرق عظيا بين اغلاق 
الصناع وأخلاق التجار . فطبقة الصناع تكره الغريب ؛ وتنظر [لمه 
عل أنه جاء ينافسهم فى صناعتهم » و يستاثر بها دو تېم .عل حين أن 
طبقة التجار على عكس ذلك ب كانت تتظر إلى الاجر الغى يب على أنه 
مصدر جديد من مصادر الثروة واتتعاش الحركة التجارية ف المدبنة . 
ومن هنا كانت تكرم الضيف وترحب به وتشلب على ملباعها الرقة 
أو الملا دنة سن المعاملة 


على أن خير ما صورته لنا ( الليالى ) فى الحقيقة جانب غريب 
من جوأنب الحياة المصرية فى لاك العصور ونع به حياة ( الشطار ). 
٠‏ ويظير لناذلك فى قصة علاء الددين أي الشامات . وهى القصة الى قصف 
لنا مهارة الشطار فى الخطف والضحك من الئاس  .‏ تصف لنا فى الوقت 


س 8*4 يم 


نفسه مروءتهم وشهامتهم ۽ لنهم سرعان ما يردون إلى الناس مابخطفوء 
منم مكتفين بالضحك والتساية . وف قصة علاء الدين أن الشامات » 
وقصة دليله الحتالة » وقصة زينب التصأية » وقصة الزيق المصرى 
مأ يدل على هذا الجانب الفسك من جوائب الحياة المصرية . 


من أجل ذلك م يدن الشعب المصرى أعبال ( الشطار ) عزان. 
الأخلاق , ولا نظر ليم الولاة والمكام عل آم خطر عل النظام 
أو الآمن العام ٤‏ ونما نظر أتفييع إل هذه الاعال الى فیا تين 
الشطار على آلا من قبيل الآلعاب البلوائية : والحركات الي يقصد 
ما إلى جرد الضحك الرىء . فهم ‏ أى الشطار ‏ لا يؤذون 
أسد] ولا يساسكوث دما 5 پەن الطاريوئ عل مصر من الأعراب 
الذين عمهم القثل والسلب والإضرار يمن تصل إليه أ يدهم من العباد . 

ومن ثم کان الفرق عظما فى ( الليال ) پان صورة رجيل (کاحد 
الدئف ) وعصايته من التسطار وصورة الاعرالى الذى ألى الب 
والسلب والايذاء : الصورة الأرل تزع عاب العامة و !شام , 
والصورة الثازية لا تحظى منهم بغير السخط والسخرية . 

الحق لقد أفلحت قصص آلف لبلة ولبلة فى أن مدنا بصورة دققة 
من الحياة المصرية الإسلامية فى العصر إلوسيط بكل ما فى هذه الحياة 
نفسبا من جد ویو »وعادات و أشلاق » وطباع وخراقات . فوصفت. 
لنا الاصاد والمواسم وفرح الشعب بالسلطان الجديد والمولود الجديد 
وكيف کان يقترن هذا كله بالعقو عن المسجو نين ء ورقع المكوس عن 


كوامل المصريين .5 وصفت لنا الليالى كيف كأن المصريون مخافون 
ایسد » وبأخذون أ فم التفائل والتشاوم وتحو ذلك . 

وأشيرآ وجديا قصص ألف ليلة و ليلة يصف لنا عسف الحكام 
وظل الولاة يطريقة تتفق ومراج المصريين » بل تضق وشخصيتهم الى 
تسكو نت لى منذ أقدم العصور . 

فإذا كأن عسف الحا كين قد اتخذ فى القصص البصرى فى أل لل 
وليلة صورة البطش من هانب الحا م والسخط وحب الا لتقام من جائب 
انمكوم فإنه قد اتخذ فى القصص المصرى صورة السخربة والفكاهة من 
الحا الذنى.صدر عنه هذا البطش . وذلك با لشبط ا نرى هذه الطريقة 
فى كتاب من كلتب المصريين فى العصر الآ يوى . هو الكتاب الذى 
ألفه أن عاق بعنوان ( الفاشوش فى حك قراقوش ) . فانظر كيف أن 
له الطريقة لم تخطىء المصربين فى كل عصر من عصورم وسال 
من سالا تیم ؟ 

بق أن نشير إشارة موجزة إلى . 
طر يفم تاليف اتاب 

ويقال فى هذا إن طريقة تأليفه هندية حالمة . أى أتبا طريقة تجعل 
الحكاءات سلسلة متاس الحلقات متعاقبة النسق والخطوات وذلك بأن 
ترتبظ جميع الحكايات فى الكتاب عكاية أصلية تأتى فى أوله . 
عبل تجو ما ثرى ف مثل كتاب ١‏ كليلة ودمنة » . أو بأن تروى القصص 
والحكايات موزعة على عدة أبواب فالكتاب حيث نكون الأقصوصة 


YY‏ ينه 


أو الحسكاية فى أى باب من هذه الآواب مقدمة للحكاية أو اللاقصوصة 
فى ألباب التالى له مباشرة . وذلك على نحو ماترىفق كتاب ( فاك اللا 
وما كبة الظرنا ) لامد بن جر باه الدمشفى . 

والحكاية فى ألف ليلة و ليلة تجرى على جميع هده الطرق : تجحرى على 
الطريقة المندية فى الاقاصيص المتداخبلة بعضبأ فى بعش كحكايات البنات 
الثلاث » والصعاليك الثلالة ؛ وسكاية الشاط والاجرب والطبيب » 
وکا ورد عان و وها . 

کا نجرى الليالى على الطريقة الفارسية فا لسكا يات المفردة . لفكابات 
العمشاق وما جرىي مجرأها مبئنة على مط فارسي فى أعتادها عل الحب 
الوهمى الذى يصيبظرفاء الشباب عقبطيف للحبيب يزور فى الكرى. 

ثم تجرى الليالى كذلك عل طريقة عرية فى الأقاصص الصغيرة 
اللقبسة م كنتب الآادب كحكاءة ساتم الطاقى > وحكابة [براهم المبدى 
وسمكاية خالد بن عبد الله القسرى . 

وأما أسلوب الليالى فأدقى إلى العامية وإلىكثرة الحشو وكارة 
التضمين ؛ و إلى التصريح دون املح . وذلك كله فضلا عن يعر يه مجرى 
السمجع على طريقة ابن المميد والقاضى الفاضل . و ياظرف أحياناً بذ کر 
مصطلحات العلوم الثقلية و مها الحو على سهيل النشييه والتورية . 
كقوله فى قصة قر الزمان ه و بنا على ضى وعناق » وأعال حرف الجر 
بأتفاق :وا تصالالصلة «الموصول وزوجبا كلتنوين الإضافة معزولءال 

ومع هذا وذاك قان شير ما بمتاز به أساوب الليالى هو الوضوح 
والجرأة والصدق وألصراحة وشدة الا سر . 


سس € ۳ س 


والكثاب هذه الصفات الا خيرة قدجذب اله كثير آمن أدبا ءالغرب 
ففتلو! به » وثقلوه منذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادى إلى كل لغة . 
وقال عله فو لتير « إنهلم يزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ آلف ليلة 
وليلة أربع عشرة مرة » . وأما القصص الفر فى إستندال فكأن ٠‏ يتمق 
أن عحوالله من ذاكر ته آلف ليلقوليلة حى يعيد قراءته ليستعيد ذا کرت 

سيرة فى هلال 

من الآداب الشعبية التى عرفتها الديار المصرية . فيا خلا أ لفف ليلة 
وليلة -.- أدب السير ۽ مثل سيرة عثثرة » وسيقب بن ذى لزن ؛ ورزر 
سال » وسيرة بى هلال : وسيرة الظاهر ييبرس . وغيرها . 

وقد سأيت مصر هذه السير جميعيا بعد العصر القاطمى . أو بعيارة 
أخرى بعد أن أصبم السلطان الفعلى فى يد غيى العرب . أفلا يدل ذلك 
إذن على أن مصر بعد إذ تم" إسلامبا وتم استمرابها أرادت أن تقف 
أمام الدول غير العريية موقف المؤمن إشخصيته » الشاعر بذاتيته ء 
الخريص عل التعبير عن كل ذلك ؟ 

بلى - وجدت مص فى جميع هذه السير التى أشرنا ليبا انتصارآ 
العروية ء واستمساكا بباء وإخلاصاً لما وللإسلام . أى أن مصر 
بعد أن استقرت من الناحية السياسية . وكأن ذلك بعد معنى قرن أو 
قرئين مر الزمان على إلفتتح ‏ أصب مع لا تمنى بالعصبية القيليّة › 
ولا بالتفرقة بين عدئان وقحطان » أو بين القيسية واليمئة » وما 
قصرت عنا يتما على العرو بة من حدث هي .و أن عصر كانت تقبل 


س ۵ س 


كل فاح أجنىعنها مادامت تمرف ألهمسل : فكذلك حاو لت مصر فى 
القصس الشعى أن تخلع على ! بطالما وشجمائها صفة العروبة . فملتذلك 
الفلا برس » فأخرجته مر الجنسية الجركسية اتی ينتعى إلا 
وخلعت عليه صغة العروية التى أرادتها له . وكذلك فعلك مصر فى معظم 
القصص الشعى الذى وصل إليها . 


على أننا لا نستطيم هنا أن تتحدث عن جميع السير الشعبية الى مرت 
الديار المصرية . بل تحن مضطرون إلى الاكتقاء منها بير تين 
لقط هما. ۽ سس سيرة بى هلال 


¥ سسب وسيرة الظاهر برس 


فأما رسيرة بنى هلال ) فك يتبين من احمبا ليست سيرة فرد بل 
جماعة . ومعظم أحداث هذه السيرة وقست فى غرب العام الإسلايى 
لا فی شر قه فى الحقيقة . أي أرب مسر هذه الوادت هو مال 
إفر يقبا والتار يخ حدثناً عن هذه البلؤد ا أضطر بت عقب وفاة الفا 
المرى الأول ( عقبة بن نافع ) . فقد ارتدت قبائل البربر هناك عر 
الإسلام » حى إن الو ليد بن عبد الملك أضطر إلى فتتحبأ من جديد عل 
يد ( موسى بن تصير ) . ملل بوم والمروبة والإسلام ف کغاح دام 
مع سكان تلك الجبات » ولا شك أن سيرة بى هلال صورة من صور 
هذا الكفاح . وهى صورة رسمت بطريقة شعبية لا تاريضية . ومعهذا 
وذاك فاا تست وثيقة تارضية لا تقل فى أهميتها مطلقا عن الروايات 
المدوئة فى أميات الكتب . ثم هى فى الوقت نفسه كأغئية رولان 


س 1 للم 


ف الآدب الأورن ‏ تعبير صصح شعب كامل عن مشأعره اضاعية 


لا الفردية , 
م رأعول السمرة الررمل لب * 


وتۇرخ سيرة بى هلال بطر يقتا الشعبية لا جمال ثلاثة من أ بناء الهلا لية 


فالجيل الأول 


هر الجمل الذى نشأ فى نجد منذ الجاهلية . وجاء الإسلام فاتصل 
جدم الآعلى ( هلال بن عامر ) برسول الله صل الله عليه وسل » ورضي 
عنه الرسول , و أسكته وادياأ يقال له وادى العباس . 

و ولد جدم الاعلى ولد ماه ١‏ المنذر 2 وماج المئذر هذا بأمرأة 
يقال لها هدباء » لم كنجب منه ولدأ . لرن المندر لذلك حرا عظما 
وسافر إلى بلاد السرو وغيادة . ومئاك ترو ج بأخرى يقالا (عذباء) 
وهى ابئة ملك السرو . ثم شاء القدر أن تنجب الروجتان فىليلة وأاحدة 
فرزقت هدباء ( جار ) . کا رزقت عذباء ( يجبير ) . 

واستقر أولاد هدياء ف تمد . 5 استقر أولاد عذباء فى السرو . 

وکر جار وبلغ من الرواج 1 وأعقب أو لادأ كثيرين منم غلام 
أسمهدرزق».وحدث أن زوج «رذق» هذا بعشر نساء لم شجب مین الاو لدا 
مشو م إللةة . خرن لذلك . وعم على الرواج من الخادية عشرة » و اسمها 
«خضراء » . وهى اپنة شريف مک . فولدت له فتاه تسمى و شيا . 
وف أسود اللون يسمى « بركات  »‏ والسبب فى سواد لوثه أن“ ضر | 


س ۷ س 
حرجت مع بعض النساء . فرأت طاثرآ أسود ينقض علىجوح الطير 
كلبا فیغلہا » وويقتل جانبأ عظيا منها ٠‏ فأيجبت به ء ورقعت يدما إلى 
السياء » ودعت الله أن برزقها غلاماً على شا كلته . فاستجاب الله لما . 
و غضب زو جا الااسیں رزق ٠وأنكر‏ الغلام . وأشار علية آععابه 
فى حغل ( السبوح ) أن يطلق ( خضراء ) ففعل ذلك على كره منه . 
وحافت الام أن ترجع إلى أبيها هذه التهمة . ومشت فى الصحراء 
حت ليها الآمير فضل الله بن بم فعرتها » واحترمها ؛ وأكرمها 
وترك ولدها « بركات » يتشا مع ولديه نم ومنعم . 

وتعل بركات الفروسية وعلوماً كثيرة أخرى . ثم عرف بركات 
فى يوم ما أن فضل بن بم ليس أيأه . وأما أبوه فتالت له أمه إنه قتل 
على يد أمير امه ( رزق بن تايل ) . 

وكآن هذا الآمير منذ فاری زوجته خضراء قد أسئيد به الاس 
فاعتزل قومه فى خيمة عاش يبا . ثم حدث بعد ذلك أن هاجم الحلاليون 
بلاد الوحلان . و أظبر ركات فى هذه الحرب الخسيرة كل ضروب 
الشجاعة . ومن ثم أطلق عليه قومه اسم «سلامة» فأصيح من ذلك اليوم 
يعرف باس « آي زيد الحلالى سلامة » 

و أصرت القصة بعد ذلك على أن يقع أبوه فى أسره » وكل منهيا 
لا يعرف الآخر » وكاد الان يقتل أباه سيفه ء ولا أن أمه بادرت 
فى هذه اللحظة بتعر يف الابن حقيقة الآمر . إذ ذاك استرد الأب ولده 
وزوجته معا » واعترف پلو هلال عكان ١‏ رکات » وزوجوه بعد ذلك 
من ابنة أمير الرخلان وأحمها « غصن البأن » 


A‏ س 


الجيل الثاى 

ومن أبطال هذا الجيل أبو زيد بن رزق المعروف يأف زيد الهلالى 
سلامة » والحسن بن سر حأن » وداب بن غأئم د 

وق هذه المرحلة من مراحل القصة اضطر الملالية إلى ترك جمد 
والجزيرة العربية إلى بلاد الغرب » وذلك يسبب الجدب . و تطوح ثلاثة 
تفرمن شباب القبيلة بارتياد الطريق . وهؤلاء الثلاثة م مرعى بن تافلة: 
وی بن عمرة ء و يونس إن سروة . والشكرو! إذ ذاك في زى شعراء 
متجولين . و اتتهى بهم المطاف إلى تونس » وهناك وقع الحيع فى فبضة 
صاحب هذه المدينة . ولم يلجم منهم إلا بو زيد الملالسلامة الدى كان 
قد رافقهم فى هذه الرحلة ؛ ثم عاد منیا إلى بلاده » وخر قومه ما رآ 
فأعدوا لكل شىء عدته ء وتهيئوا جميعاً للسير إلى بلاد المفارب . 

دف طريقهم إلى تلك البلاد الثقو! العجم تارة ء و بالمذول تارة 
أخمرى » وبالتركان تارة ثالثة ء وروا فى أثناء ذلك علب » وحص , 
وحاة » و بعلبك » ودمشق , والقدس : وغزة » والمريش » وقتلوا 
أميرها البردويل ؛» ودخلوا مصر » وضربوا خيامهم بحبة بلبيس ٠‏ ثم 
فردا إلى صعيد مصر حيث لقيهم أميں عر سمه ( الماضى ) فأ كرمهم 
اوج اس أة كانت سام و مسوم لقتال ۽ و كاتنت السعى «الجارية, 
دبالرغم من زواجه بها فإنه تركها نعود مع قومها إلى مباشرة المهمة الى 
سأرت معهم من أجلها . ٍ 

ووصل الحلالية إلى تونس الخضراء , وملكميا يومئذ هو لإخليفة 
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دی ویوس › وقسمت أزلاد على كيار القواد: 

فأشذ اسن ين سرحان بلاد ( القيروان ) . و أخد دياب بن شام 
(توفس). وأشذ أبو زد اهلا سلامة ( الاندلس ) . وبعد ذلك 
تغل السيرة إلى . 


الجيل الثالك 


ويعرف هذا الجيل فى السيرة الحلالية ( بالايتام ) إشارة إلى ما مله 
دياب بن خانم الطاغية بآباء أو لتك الايتام . ومن ثم قام هذا الجيل 
كله على الاخذ بالثأر من هذا الطاغية و أععابه . 

و أعاد التار يخ نفسه فإذا ( ردان ) بن أى زيد الخلالى سلامة 
يسع العرب من الشام والحجاذ ويلتق يهم جیما في صعيد مصر . ثم 
يسير بهم حى علكوا! برقة وطرايلس . وكذلك يفعل الخلالية فى 
الآ لس » خرجون منها سراعاً ليشدو! التاق على تو نس . ويشترك 
الفريقان بعد ذلك فقتس هذه القلعة المنيعة وفىقثل أميرها دياب بعاتم 
شم بعاد تقسم البلاد من ديد : 

فيقئازل الحلالية عن توفس لابن خليفة الزناق . ويايع الخلالية 
كذلك ابن الحسن نسر حان أميرآ عليهم. و يصيمأ ناء القاضى (بدير) 
قضاة كذلك فى المديتة. وتستقر كل عشيرة فى مكائها القدم من بلاد 
المغأرب . ويعود ذيدان بن ای زيد الحلا سلامة إلى صعيد مصر . 


سس الاج سس 


وبعود الذين جاءوا من الادلس ب وم أيناء أ زيد الملالى 
وأسهاده . إلى الاتداس . 

على أن استقرار هذه القبائل خارج اجر رة العربية لم پنسا ذكر 
نجد ولا غيرها من أجزاء هذه الجزرة العربية . 

وقد صتا ( مرعى ) عن هذا الحنين أو الحب يسول مخاطب 
( سعدة ) بن خعليفه الر نای : 
يا سعدة (تجد) العريضة مريّة 2 ریت ہا أهل وكل جدود 


لدى ولو جارت على مره وأهلى ولو شحليت' عل" مود 


¥ ¥ 5 
تلك سيرة بنى هلال س وهي السيرة الى بقضى ف [إنشادها المتشدون 
فى المقاهى البلدية وف الريف سئة شبور أو تزيد . وقد تأثر الادب 
الأودى هذه السيرة كتأئره بقصص ألف ليلة و لملة . وخلبر هذا الأثثر 
بوضوح ف شعراء ( التروبادور ) .5 ظبر كذلك فى قمة أورو ية 
تعرف پاسم « أ وكاسان و تيكو ليث > . 


الاطوار الى مرت ما السبرة 
ومرت سيرة بی هلال ى طورين ظاهرن : 
أو شما س الطور الغنالى . وكان قبل القرن السادسالمجرى ‏ يو بد 
ذلك شوأعد لان خلدو ندل عل أنالسيرة فى أو ل أمرها كانت عيارة من 
قصائد غنائية توزحتبا أجيال منتلفة و بيثات متعددة , 


سس ا مسيم 


دثانهيا ‏ الطور القصصى . وقد طبرت أماراته أيام ابن خلدون 
كذلك ف القرن الثامن المجرى . وقد أورد أن خلدون كذلك بعش 
صوص عن خليفة اناق . 

عل أن هذا التطور الذى دت للسيرة ل يحدث جأة » ولا تم طفرة 
وإ عا استغرق من حاة الامة العربية وقتا لبس بالقليل . 

وم سوال يعرض للباحثين دا ما فى سيرة بی هلال وهو : هل من 
حق العرب أن بنظروا إلى هذه السبرة نظرة الآوربيين إلى الملاحم ؟ 

إن المستشرق نبكلسون يقول . 

« إن الآدب العرى لم يتتج ملحمة شسعر ية . وكل الذى أنتجه فى 
الواقع عبارة عن قصص ثثرية لها طابع قريب من اللاحم . فأولى بها 
إذن أن تسمى قصصاً تارخخية > 

أما الذين درسوا السيرة الحلالية وسيرة الظأهر برس وسيرة عنتر 
وغير ذلك من السير المعروقة فى تاريخ العرب قلا يواثقون على رأى 
ليكلسون وهم فى هذه إتخالقة حجج . 

منه| ‏ أن هذه السیں ليست من وضع فرد بعيله . وى لکا من 
وضع جماحة . ولا مكن أن تنسب إلى جيل معين : و لكنها منسوة إلى 
أجيال و بیثات على دة , 

ثم منها ‏ أن السيرة الظاهرية قائمة كلا على الشعر . والشعس قبا 
يشوم يوظليفة السرد ووصفب مواقف الب وغيره من العمواطف 
البشرية .و بعض هذا الشعر قصيم وألا خر عاى . 

وفالسيرة اللاهرية ‏ الوسيأقى شرحها بعد قليل- ثثر . ولكنه 


تش مسجوح ومقق . وف هذا تختلف السيرة الظاهرية فى أسلويها عن 
آلف ليلة وليلة ف أساوببا كذلك . 

وكذلك الشأن تماما فى السرة الملالة . فالس فبا يستوعب جميع 
الأحداث . ومعنى ذلك أن الشعر هو الأصل الذى تقوم عليه السيرة فى 
الحقيقة . وما التثر فى السيرة الملالية إلا“ تردي للشسعر وشرح له 
لا أكثر ولا أقل . ثم إن النش فى هذه السيرة يقوم بوظيفة أخرى لما 
أهستبا. وهى وصل القصائد الشعرية الطويلة والقصيرة فى ساق وأحد. 
ولا نس أن هذه القصائد الشعرية ظبرت فى فترات متباعدة وبيتات 
مقباعدة أبضاً . وهنا تظبر أهسة العمل الذى يقوم به الشار لف 
السيرة الحلا ىة . 

أليس ف ذلك كله إذن ما يدل على و جود الملاحم فى الأدب العرف 

ولكن بالصورة الى تنفق والذوق العرى؟ 

وثم ملاحظة جديرة بالذكر لابد منيأ فى الحديث عن هذه السيرة . 
وخلاصتها أن الحب فييا حب واقىى ؛ إذ هو حب الزوج ازوجته »2 
حزن لفراقهاء ويفرح للقاما . وهو حب متبادل بين الرجل والمرأة . 

السيرة الحلالية فى مصر 

ولكن ما هى الصفات الى ظبرت ف السيرة الحلالية وجاءت مسأيرة 
لتقأ ليد المصرية والشخصية المصربة ؟ 

هل هى صفة الفروسية ؟ 

هل فى عيادة السألة ؟ 

هل هى المعجرات و رارق العادات ؟ 


سس ۳ س 
هل فى الأثار والعاديات ؟ 


۔۔ ليست هذه الصفات هى كل ما استيوى المصريين ١‏ وحبمم 
فى هذه السيرة . بل إن الذى حيببم فبا على الحقيقة إا هو عروية 
السيرة . وما شول بعض الباحمين : 


٠‏ ولا شك أن بقاء الخطوط البارزة فى السيرة الحلالية على ألا ء 
إنما بعنى مسايرة هذه الخطوط للروح القوى المصرى » ولفلسفة الحأة 
ی ددج علہا ألمصر يون ۳ يسع عصورم »> وملاءميا اقا ليد 
القصصية المتوارثة فى هذه البيثة . ويبلغ هذا الروح القوعى أوجه 
فى الجرء السابع من السيرة » وهو الجرء الذى يتحدث عن صلة المرب 
املالة بالمصربين » وهو المعروف يديوان مصرء . 

وأقد صورت لتا السيرة كذلك كيف حك بعض اللاليين عصر › 
وكيف أن مہم من طمع فى الاستقلال بها مثل دياب بن ذام . و لكن 
المصريين قد تعودو! السخرية من ال جين . ولذا أجرت السيرة على 
بعض الشخصيات المصرية مثل هذه الكلمة ۽ وهى قول هذه الشخصية 
«... ولكن العرب لابملثون أعينالمصريين» . وف هذه المبارة وأمثالا 
مسايرة الذهشة المصرية والخلق المصرى . 

وف السيرة الحلالية الطباعات كثيرة من هذه الخلقية المصريءة 
والمعتقدات المصرية . مثال ذلك قرفي « مصر محروسة من عدوما 
بالاقطاب الوكين بالارض » . ومثل تعظيمهم لرجال الدين إلى حد 
أنهم أجلسوا شيخ ع الآزهر عل كرمى الساطنة فى قلعة الجيل . وشل 

)١8(‏ الأدب المصرى 
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اعتقادهم فى الغيب عن طريق النجوم والرمل وو ذلك › وإعائهم 
بالقدر [ماناً لا حد له . 

أما( المرأة ) ف سيرة بى هلال فى المرأة النحجية لان المجاب 
كان حو الغالب على نساء مصر فى تلك العصور و إل عهد ليس پيد . 

و أما ( القاهرة) فلبا طلا ما الواضمة فى سيرة بى هلال . وهى طلال 
لا تقلعن مثيلاتها فى قصص ألف ليلة ولملة . فالقاهرة تبدو فى السيرة 
الحلالية واضة كل الوضوح يخططبا وأسواقها وحاماتها ودا كبا 
ومسا كنا وو ذلك . 2 ' 

وأ كش من هذا وذاك أن مصر استطاعت أن تطور العصبية 
القبلية فى هذه السيزة إلى عصييةو ملشة » أن نطو رال اع القبى إلىمايشبه 
التذاع السيامى . وفى هذا ما يكن الدلالة على عنم الآثر الذى تركته 
مصر فى هذه السيرة . فلنتثقل منها إلى : 

سيرة الظاهر نمار مر 

وهى قصة فريدة من قصص الفروسية العربية . جمست بين الحقيقة 
والخيال . وجاءت صورة دقيقة من مادات الشعوب إلى دلت عا 
س وأخصبا الشعب المصرى ‏ وممتقدات هذه الشعوب وما فس 
1با من خراقات وخوارق العادات . 

ولقد قام المستشرق لين م«ه1 ف كتابه ( المصريون الحدثون ) 
بتلخيص هذه السيرة من أولما إلى آخرها . وهى سيرة طويلة تقع 


ساسم اچاپ سس 

فى خمسين جرءآ . وقد وصلت القصتان الاخيرتان ما بتأريعخ مصر 
إلى العصر الخاضر . وده السيرة فوق ذلك هامة تجيش بأ أعاطفة 
الوطية لا القبلة ٠‏ وف ذلك ما شه من مسأيرة هذه السيرة لمقتضيات 
الأحوال وتطور إلماة المصرية ذاتها عير الاجيال . 

وعلى إلرغ, من ذلك ذهب الباحثون إلى أن القدر لم يفيض لسيرة 
الظاهر بيبرس من ال و لفين البارعين ما قيضه الخليفة العباسى هأرون 
الرشيد فى قصص ألف لل وليلة . فسكأن الموهية القصصية أخذت 
تضمحل بعد ظبور هذا الكتاب الآخير ؛ وهو ألف ليلة و ليلة . 

وعل هذا وذاك فبثالك طائفة من القصص الطويلة فى سيرة 
الظاهر برس . ولكن من الصعب استخلاصها وروأسا متنفصلة 
عن غيرها ۽ 

أما التاريعم الذى ألفت فيه هذه السيرة » والمؤرخون أو القصاص 
الذى اشتركوا ف تأليفبا جما بعد آخر فن الصعب كذلك أن ندل 
فما .رأى . فتد سيت هذه القصص تارة إلى ( اين الدينارى ) 
وإلى أعماب له عاونوه فى وضع بعض القصص . کا ذببت تارة أخرى 
إلى کید بن دقيق المد المتوش سل بء ب جر ية ۔ ون عرف عن هذا 
الاير هکان مولعا الغا الشعبية كال زجال و المواليا أ كش من و لعه 
بالقصص . م نسفت السيرة إلى أشخاص آخرين وهكذا . 


ست ا الس 


سرسى بیس الواقع واثيال : 

وقد لا يعنينا كل ذلك بقدر ما بعنينا أن نوازن بين صورة بيعرس 
فى التارخ وصورته فى الآدب الشعى . 

فقد می الظاهر يرس ف السيرة باسم ( مود ) وجعل له سب 
شريب . ولعت عليه السيرة صفة العروبة ؛ و زصب عنه مشة 
« الجر س » الى له فى المقيقة . وف هذا كله مأ رضي الذوق المصرىي 
والخبال المصرى 5 سبق ذكر ذلك . 

وتصور للا السيرة كذ لك كيف أن الظاهر وقد على مصر من حلب 
والتحة تخدمة الصا تم الدين أيوب . وكيف أن" كل من کان يلق 
( الظاهر ) يتنبا له مستقيل حسن . وظاهرة التو تمثل جانبا من -حياة 
المصريين ا يبدو ذلك من المثل الشائع بيهم › وهو قوم : « الديك 
الفصيم فم البيضة يصيح » . 

و وصق الظاهر فى التاريخ بأنه اج اللون وپاسدی صله بياض . 
أما السيرة فلم شر إلى هذا العيب » وإماوصفته بالذكاء والشسباعة 
والحسن ؛ و أله إذا! غضب ظهرت فى وجيه جدريأت ٠»‏ وشا بين عينيه 
شبه سبع من الحم . حى إذا سكت عنه الغضب ذهب كل أثر ذه 
العلامات على اختلانها . وف إخفاء عيوب الظاهر الجسدية ما يتفق 
وأذواق المصريين الذبن يقربون بأ بطالهم منمرتبة الرسل » ويصفوتهم 
بالكال التام فى الخلقة . ورما كان للحديتث عن ١‏ الجدريات > 
آل تظلبر فى وجه برس عند الغضب صلة ما بالحديف عن ١‏ إلكسئة »> 


س ال س 


و ١‏ اال ع والعلاميات المميزة لاجساد بعض الئاس بل ر ما کات 
له صلة كذللك ها مين به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن له شامة 
أو علامة يعرف بها » ولا نظي ها فى أجساد سائر الخلق . 

وقد أسند التاريخ إلى الظاهر برس وظائف » وأسئدتالسيرةإليه 
وظائف أشرى كذ لك . وهو فى هذه الآخيرة و نعنى بها السيرة ‏ 
رئيس لفرقة من الماليك !سمها الوجاقية . وهو وال على مصر من قبل . 
الملك الصالم . وهو كاشف الجيرة . ثم هو أمير للقدس . وكل هذه 
الوذلائف أسندت إليه فى السيرة قبل أن ستول على مصر . 

¥ حرصت السيرة على أن تجعل فى يده الحل والربط وبق على 
هذا زمانا إلى أن أرادت له القصة وضعاً آخير يخالف الوضع الأول . 
فقد ا ضعشت القصة بعد ذلك من شخصية الظأهر برس » و جحلته جرد 
رس للدولة لا عمل له إلا الذعاب إلى البلاد المفتوحة بعد الفراغ من 
فتحها ؛ والائتباء من المعركة . وف ذلك ما ردنا على موقف المصرهين 
من الماك , وكيف أنه لاييدو قريباً من تفوسهم ؛ ولا حيبأ إلى قاو ہم 
فى معظ الآحيان . 

أما صفات ( الظاهر ) النفسية فالتاريخ حدثنا أنه كان سياسياً 
ماهراً يعمد أحياناً إلى اصطناع الدس والمكيدة فى سبيل الوصول 
إلى غايته . والسيرة تصفه لما بالدهاء » وتصف أعواته يأنهم أشد منه 
دهاء وأوسع حيلة . تريد بذلك أن تقول إن الظامر بيبرس رجل 
تغلب عليه (الطيبة) ولذا تن عله صفة الآ . ولكتها إن وصفته.بذه 
الصفة رضصت لنا أنه لا يتجم فما كل اللجاح . مع أن القارى' ممع 


س ا — 


توراتشاه أو قطو لا يسعه إلا“ أن يتهم الظاهر يرس بهذه الصفة 
الآخيرة الى هى صفة الثم . 

ثم إن السيرة أسبغت على الظاهر صفة الدين » وجعلت منه 
ولي من أو.لياء الله الصالحين . وهو ما شق كذلك وطبيعة المصر بين 
مول الصر بين . 

ولا تنس أن القصة أفلحت كذلك فى وصف الظاهر بالشجاعة 
النادرة » وى الشجاعة الى استطاع يبا التغلب على اللصوص وقطاع 
الطريق ء ثم هى الشجاعة الى اقترنت إلى جانب ذلك يبعض الصفات 
الخلقية العالية الى ارتقت بالظاهر إلى حد الأسطورة » وأرضت بذلك 
خيال القاص وذرق هذا القاص . 

وأخيرآ قصر” القصة عل الصورة الى مات ما الظاهر برس . 
فتجعله بموت شهيد! بعد أداء فريضة المج وزيارة قس الرسول صاوات 
الله عليه . وفكرة الشبادة نفسها تريح نفوس المصريين وتلفق ومي وهم 
الديئية الى أشرنا إلها . 

( والخلاصة ) فى سيرة الظاهر برس أنبا سيرة بطل يشاركه أبطال 
أخرون فى عار ية الصلمايين والاحداث کہا بعد ذلك کر وق“ ون 
العرب المسلمين من جبة و الصليسين من جبة ثائية ر٩‏ 


تحدثنا فى أول هذا الكتاب عن الشخصية المصرءة فى إنجال السياسى 
واتجال العلى ثم لجال الرو سي والجال الآدى » ورأيثا كيف أن مصر 
صت زعيمة العالم الإسلاى فى العصور الثلاة الي أرشنا لها . وكات 
زعامتها أ كث وضوحا فى العصرين الارن والملوك . وذلك لاا 
دفعت الثمن غالياً فى سيل الحصول على هذه العامة . فق العصر 
الأأيوى كانت مصر قطب الرحى من الحروب الى اشترك فما المسامون 
ضد الصليبيين . وف العصر المماوك استطاعت مصر أن تحمى السام 
السلا من خطر المغول 

والحق لقد كان هذا الخطر الاخير سيا فى نبضة المصريين ف عبد 
المالمك . فقد هبوا مدفوعين پیر مم الغديدة على الإسلام وتراأث 
الإسلام » وشرعو! يستنقذون الثقاذة الإسلامية من جميع أطرافبا 
لجمعوا هذه الئتانة فى موسوعات يعضبا أدى ؛ كا فى اة الآرب » 
و بعضپا جغرافق 5 فى مسالك الا بصار » وبعضما لوی 5 ف المعاجم 
الكيرة المعروفة مثل القاموس الحبط والسأن العرب » و بعضبا داف 
کا فى صبمم العش . ولولا الخطر الم ولى مأ بادرت مصر إل القيام 
هذا الواجب الشاق حو الثقافة الإسلامية وصيا تيا من الضباع , 


س ليخ س 


س ا س 

ومن السبل على قارى” هذا الكتاب أن يتعرف على بعض ملاغ 
هذه الشخصية المصرية فى الدين والادب : ( فأما من حت الدين ) ققد 
لاحظنا أن المصريين قوم مد ينون بطبعهم . ومن ثم كانت بلادم تربة 
صاللة التصوفه . حى ذهب يعض الور ین إلى أن التصوف مصرى 
النشأة . ومن أجل هذا أقبل الولاة والحكام على بناء اللاماكن الى 
بقضى قبا المتصوقة أ كس حياتهم ء يفرغون فما للعبادة » ويشتغاون فى 
أثناء ذلك بتحصيل |لعلوم . وهكذ! طغت الخوائقوامدارس فالعصرين 
الآبوف والمماوق على الأزهر ودار المكة فى امصر الفاطمى . وبق 
اال على ذلك حى كن العصر العثّماق فعاد للازص شىء من قديم 
مكانته . وعنى الولاة المثما بون بأن يكون للازهر ه شيخ » أن رئيس 
على جميع العلماء . ومئذ يومئذ و للاذصصر الفضل كل الفضل ف أنه 
حى الثقافة الإسلامية من الضياع إبان العصر العثما بالرغم من أنه 
العصر الذى لم يستطع منافسة العصرين الأيوف والمماوق فى 
الات الآدب والعل . 

وة تأثير آخر للدينف الحركة الفكرية ۽ وهو أنه صرف الصر ين 
عن الفلسفة و إسيب ذلك لم تنتفع مصر فى العصور التى أرخنا لها 
بفلسفة الإسكندرية قبل الإسلام, ولا بالفلسفة الفاطمية بعد 
ظهور الإسلام . 

س 
هذا كله من حيث الحركة العلمية . أما من ححيث الحركة الادية 


ل PAY‏ اس 


فقد و جد نا الشخصية المصرية فى الأداب العامية ار لية أوضح مها فى 
الأداب الفصيحة أو الرسمية . أ وجدثا دنوان الشاعر الوأجد من 
الشعراء يلقم إلى قسمين : قم للشعر الرسمى يصاخ فيه الشعر بالطرق 
التقليدبة الممروفة عند المشارقة »> وقم للشعر غير الرمى ينطلق فيه 
الشأعر من کل فيد . 

وهذا الذى يصدق على الشعراء يمدق مثله كذلك على الكتاب 
الآدباء . فكتانات هؤلاء تم يا إل ديوانية جدءة ء وهز لية أو 
عامية . فأما إلديوا نية قصورة من الآدب العرى كله فى ذلك الوقت ء 
وهر الادب الذي قطح ماحل عن يدم تنقل فى أثناما من دور 
البساطة فى التعبير على يد الجاحظ وان المقفع » إلى دور التعقيد 
والبديع على يد أبن العميد والصانى ونحوهما ٠‏ إلى دور الإغراب 
الغديد أو الإغراب الذى أضحت به الكتابة العربية نوع من 
الآلناز واللاحاجى على بدأ العلاء : م إلى دور التغالى فى البديع 
والتفنن فى ألوانه الكثيرة والوصول فى كل ذلك إلى آننض الشوط عل 
يد القاضى الفاضل ٠‏ وعد هذا الا خير ازدحم سيل من الريئة اللفظية 
والزيئة المعنوءة كان بعضه مصرى النشاة ‏ قلنا مثل التورية . 

حى إذا جأء العصر المماوى رأينا عى الاين بن عك الظاهر يسلك 
نفس الطريق و شج فى هذا الساوك . 

أما فى المصر الشاق فقد ضعف الكتاب والشعراء عن بلوغ 
هذه الغاية فى مضمار البديع . وذاك أن لادب الذى بى على البديع 
محتاج فى إنقائه إلى أمرين : أولما ثقافة عريضة يعتمد علبا الكاتب 


سد عقا سلب 


أو الشاعر . وثانهيا حضارة عظيمة يكون ال أو النظم صدى دلا 
واستجاءة لانطباعاتها . وهذ! كما لم يتوافر للادباء فالعصر المثماق ٠‏ 
ومن ثم ضعفو! جن اللحاق بإشوائهم الذينسبقوم فالعصرين الأأيرى 
والمماوى . وقد استكنيئامن هؤلاء بعض الشعراء كالبدر التجاذى 
وبعض العلباء الاداء كالسيد مرتضى الزبيدى . 


سن سه 

ومرة أخرى ننظر فظرة عامة إلى الحركة العلبية الى نعطت فى تلك 
العصور فنستطيع تسجيل بعض الظواهر الى معزت بباهذه الحركة ومنها : 

أن مص ر كانت ف العصر الآيونى خصورة جيود علبانها و ادا ا 
فى غاية واحدة ۽ هى نجام المسلمين فى الخروب الصليبية . فالعلماء 
والآدباء عليهم تعبئة الشعور العام غارج ميدان القثال وف داشله . 
والمؤرخون عليهم تسجيل الاحدا'ث بدقة وأمانة بالية , أما مصر فى 
العضر المملوق فتنشط اطا عظيمآ فى الحافظة على تراث المسلمين من . 
عل وأدب على تجو ماشرحنا » وأما مصر فى العصر المثماق 
فشكن يعمل واحد فقط هو الشروح ؛ وشروم الشروح › والیواشی 
والتقاريرءل نحو ما أوضحنا كذلك.و لكن رجلا واحدآ فقط ف العصر 
الشانى أمكن استئاقه "من هذه القاعدة وهو ( الزييدى  )‏ احص 
عله فى شرح القاموش الحيط فيما ماه ( بتاج العروس فى شرم 
القاموس ) . ولكن هذا العمل نفسه يعتير من نوع العمل الى مأرسه 
علماء العصر المملوق قبله » وتعنى به تأليف ( الموسوعات ) . 


س و س 


وف ( كتاءة التارعخ ) لاحظنا أن الغالبية العظمى من ا لمؤرخبن فى 
العصر العثماق إيسوا سوى ذبول لؤرخین سابقينء ومقلدين هم فى 
أساوب التاريخ . ورها كان ذلك لهم أرادو! بده الطريقة أن 
يستمدو! لانفسهم شيئأ من شبرة السا بقين » ليعتمدوا علا فى رواج 
كتبهم التارمزية : ولكنا لست المقريزى من هذه القأعدة »> ومع 
ذلك ققد ذيل امقر رى على نفسه فى كتأءه ( السلوك ) وثال إله كته 
ليکل به سلسلة مو لفاته فى تاريخ مصر الإسلامية . 

س و س 

وعلى ذ كر التار يخ والمؤرخين تحب أن ننبه القارى* هنا إلى أننا 
لم نكثب شیتآ عن ( ان خلدون) يرغي أنه زار إمأم مصر فى عد 
السلطان برقوق » وقد أعرضنا عن الكتابة عن هذا المؤريخ الكبير لآانه 
بعت من الناحية العللية أوئق صلة بالثقافة العربية الاندلسية المغريية . 
قدم أبن خلدون إلى مصر » فمينه السلطان برقوق أستاذا الفقه الال 
المدرسة الكاملية . ثم عين قاضياً للالكية » ثم عزل عن منصبه بعد 
أن شغيت العامة عليه . وا كن يو مئذ منصب مدرس . وعاش هادا 
فى ظل إلسلطان مدة مر الزمان فأعانه ذلك على النظر فى مو لناته . 
فنظر فبا وهذببا بقدر المستطاع › 

ومات السلطان رقوق وكأن تيمور نك يومئذ قد وصل الشأم . 
و ذلك فى عام ۸.۳ ه ( ١١‏ ؛ وم ) فسار الساطان المصرى للاقاته.وحمبه 
جور من العلماء والقضاة والصوفية فيم أ نخلدون . ثم اضطرالساطان 
إلى العودة إلى مصر . لقيام فتنة هناك . واستطاع أبن خلدون بذكائه 


سس AY‏ ع 


وحيلته أن حصل من تيمورلنك على إذن بعودة العلاء إلى مصير . 
ومأت أبن خلدون سنة م.م البجرة . 

والنى لاريب فيه أن إءن خلدون ترك ف البيئه المصرية العلمية أثرا 
لاع . وأرى التاريخ بنظر إلى مؤرحى القرنين التاسع والعاشر 
البجرة على أنبم من تلامذته . وإن جروا عن أن يتأثروا مجه ف 
كتاءة ( المقدمة ) . ذلك أنه ليس عندنا دليل واحد على أن المؤرخين 
المصريين ابتداء من المقر بزى إلى الجير فى قد تأثروا بغلسفة أبن خلدون 
فالمقدمة المعنى الصسيح . و ليسعند نا دليلواحد كذ لمعل ألم تا بوا 
العم الذى أ نشأه ان خلدون إلشاء وهو عل (العمران ) فس الروم . 

نم اتجه الور خون فى العصر المملوك إلى كتا بة الموسوعات وكان 
النورى من أو لتك الؤرخين الذين آ ثروا هذا الاتجاه . ومن الحقق 
أن هذه المبول أعانت كثيرا على درس الشعوب : ومع هذا وذاك فإن 
ابن خلدون يعتير صاحب الفضل ف الاهتداء إلى قوانين عل الممران 
حى ليمكننا أن ننظر إليه على أنه أول فيلسوف مورخ اتخذ من الجتمع 
موضوعا لهذا العم التى أشرنا إليه . 

ست 5 

(والخلاصة) أن الشخصية المصرية [ا تبلورت تاور تامأ وأخذت 
صورتها الا خير ةف عصرا لا ليك. وقدأشرنا [لىظلالهذهالشخصيةفى الآدب 
والعل والنصوفب . وف التاريخ ينوع خاصظبرت أ ثار هذه الشخصية 
بكل قوتها » ورأينا المؤرخين الأايوبيين يكتبون ف سيرالاشخاص تارة 


س ا س 


سير الدول تارة أخرى . والدين كتبوا فى سيرة الدول من هؤلاء 
المؤرخين ف العصر الايوى علوا عصر عنايتهم بالشام سواء بسواء . 

ولسكن ف العصر المماوى وجد نا كبار المؤر خرن حصرون عتايتهم أو 
بکادون عصروثما فى مصر . ولا يكتفون بذلك بل يحعلون ( مص ) 
مركو الدايرة من التأريخ العأم › وى ذلك ما تخالف القاعدة الى كان 
يقبعها المزرشون الأقدمون الذين جعلوا من ( بغداد ) مركراً هذه 
الدائرة . ثم لا يقف المؤرخون المصريون عند هذا الحد حى يدوا 
اهتاماً خاصاً مقاييس النيل ويذكروا ارتفاعه وانخفاضه فى حوادث 
كل سئة . فعلو! ذلك شعورا مہم بأن التبل فى مص هو كل شىء . 
وف ذلك ما يدل دلالة واضصة عل الأزعة المصرية الصميمة عندم . 
قم يكتبون ما يكتبون يذوق مصری ومراج مصرى ٠»‏ وروح 
مصرية ؛ و هة مصرية ٠‏ 

وانقصى عصر الماليك وتبعه العصر العاف فوجدنا من أبتاء 
هذا العصر الاخير من تبح أسلافه فى هذه الطربقة » وكتب ف تارج 
مصر وحدها وعنى بعلباتها وأدبائها وفضلائها أكثر من عتايته بأمراثما 
وحكامها ا فعل المؤرخ الكبير المعروف ( بالجبرق ) . 


س ا س 
ولأن كان صميحأ أن الشخصية المصرية وجدت الها جالا كيرا 
للظبور ف الآدب المرلى أو العاى أكثر من الآدب الجدى أو 
الرسمى فأصم من ذلك أن هذء الشخصية المصرية تجلت لنا بوضوبع 


س ا س 


فى الدب الشعى الذى لم يكن له مو لف معين ء وما کن تناج اشع 
العرف مامة والشعب ال مصرى خاصة عر العصور إلى مرت مهما . 
غير أن العصر المملوق بنوع عاص هو العصر الذى تالور 

فيه الأب ايى أي > وسار هذا التباور جتبا إلى جنب مع تباور 
الشخصية المصرية برمتپا . غللا ما إذن رز الادب اأشعى ف عور 
مالك . ولاس ما كذلك ظبرت النسخة الكاملة من قصص ألف 
ليلة وليلة وأ كتر الألوان الأشرى من الآدب الشعى . 

والمق ى لقد كانت قصص ألف ليلة وليلة رأة للشعبب للصرى 
فى أخلاقه وماداته وخمالانه وشرإفاته » وعقيد:ه الإسلامية الى ملكت 
عليه كل حواسه > ونوع السخرية إلى کان يسخر ا من حكامه 
وتمر ذلك . 

وهذا الذى حدث فى ألف ليلة ولياة حدث مثله ماما فى سيرة بنى 
هلال وسيرة الظاهر ببرس . ققد جاءت هانان السيرتان فى كثير من 
المواضع ذلك صورة دقفة من الحياة المصرءة والذمن المرى . 
والقاص ف ها تين السير تين متغق معالقاص فى ألف ليلة وليلة فى وصف 
أبطال هذه القصص با لشجاعة والمهادة الى تذكر عبارة ( الشطاد ) 
وما يتسب [للهم من أعبال مخيقة الناس فى أول الاس ٠‏ مطمئئة لهم 
ومرحة لأعصاءبم فى تهايته . 

وى هذا كله مأ بض دلبلا عل تلور الشخصية المصربة من ججميع 
جوانبا بشكل نبا فى عصر الماليك أكثر من أى عصر من العصور 
السابعة له . 
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هذا الكعاب عن دالأدب المصرى؛ لأسعاذنا الدكعور 
عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يعمم عمله فى كعابه: 
والحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى الأول» ؛ الذى نشر لأول مرة عام /1541م. 
وشاغله فى الكعابين؛ ثم فى دراساته العالية؛ الأدبية ثم 
الصحفية:؛ يعمثل فى دراسة الشخصية المصريةء وتحديد 
معالمها وتمصائصهاء وهل بقيت هذه المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبعت هذه الشخصية للأحداث؟ 
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41 قرشاآا مطانيع الهيئة 
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تصميم العاف : معرى عيذ الواح 


Fo: www .alimostafa. com 


